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التعبیریة وتأثیراتها فى طرح القضایا الموجهة فى مسرح الطفل خلال تقنیات 

  المسرح الشامل

  – رحلة نور نموذجا -

  

  

  

  

    :مقدمة البحث 

تعــد العــروض المــسرحیة المقدمــة للطفــل ، أو التــى تخــدم قــضایا تمــس تلــك الفئــة ، الملولــة 

همیــة ، التــى تتطلــب مــن القــائمین صــعبة الإرضــاء بمراحلهــا المختلفــة ، مــن العــروض بالغــة الأ

علیهـــا ، البحـــث والتجدیـــد والتطـــویر والتنـــوع ، لیواكبـــوا انطـــلاق الخیـــال وتنمیتـــه لتلـــك الفئـــة ، فـــى 

محاولات جادة لمحاكاة مفردات عالم الطفل الملئ بالمتناقضات والتـداعیات ، والإعـلاء مـن شـأن 

ة أقـرب مـا تكـون لعـالم الأحـلام ، وهـو مـا الخیال ، ذلك العالم الذى تتوالى صـوره وألوانـه ، بـصور

ــــدجارى ( جــــسده كثیــــر مــــن الاتجاهــــات المــــسرحیة الحدیثــــة والمعاصــــرة ، انطلاقــــا مــــن  ، ) ألفری

ونظریته الباتا فزیك ، أو علم الحلول الخیالیة ، وكـذلك الـسریالیة والتعبیریـة علـى أن یراعـى تقـدیم 

فـى عملیـة التعبیـر عـن مفـردات هـذا العـالم  ، ... فیـة القیم الإیجابیة والتربویـة والاجتماعیـة والتثقی

  . وتجسیدها خلال عرض مسرحى موجه للطفل ، یجمع بین فنون سمعیة وبصریة 

، )جمــال یــاقوت( للمخــرج المؤلــف  )رحلــة نــور ( وقــد وقــع اختیــار الدراســة علــى مــسرحیة 

 مـــا توجـــه إلیـــه التـــى اهـــتم فیهـــا بـــإعلاء فـــن العـــرض المـــسرحى علـــى فـــن الـــنص الأدبـــى ،  وهـــو

فــى ) ألفریــد جــارى ( مخرجــو المــسرح المعاصــر بــصفة عامــة ، انطلاقــا مــن التغییــر الــذى بــدأه 

مــسرحه ، حیــث الجمــع بــین فنــون متنوعــة ســمعیة وبــصریة فــى عــرض مــسرحى واحــد ، وكــذلك 

  . لاجتماع الفنون معا وشمولیتها ) فاجنر ( دعوة 

  : أهمیة البحث 

مواءمــة العــروض المــسرحیة الموجهــة للطفــل ، مــع حالــة تكمــن أهمیــة البحــث فــى ضــرورة 

انطــلاق الخیــال للطفــل فــى مفرداتهــا ومكوناتهــا شــكلا وموضــوعا ، خــلال طرقهــا لونــا جدیــدا مــن 

  . ألون الأسالیب الموظفة ، لخدمة موضوعات تستهدف الطفل 

 العــروض تتنــاول أهمیــة الانتبــاه لخطــورة الكلمــة والحركــة والإشــارة ، الموظفــة فــى تلــككمــا 

   . المقدمة للطفل ، إیمانا بمدى قوة تأثیرها فى عملیة التنشئة الاجتماعیة والتربویة للطفل

  

    راندا حلمى السعید. د

 قسم العلوم الأساسیة  –مدرس علوم المسرح 

  جامعة دمنهور–فال كلیة ریاض الأط
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  : إشكالیة البحث 

تمكــن إشــكالیة هــذا البحــث فــى كیفیــة توظیــف الأســس الفكریــة للمــسرح التعبیــرى وتقنیاتــه ، 

حقیـق الرؤیـة التعبیریـة لخدمة قضایا تمس الطفل ،  فى تضافرها مع تقنیـات المـسرح الـشامل ، لت

فـى مــسرح الطفـل، فــى جـو مــن الخفـة والكومیــدیا الـساخرة ، مــع مراعـاة عــدم إغفـال دور مخرجــى 

، لتحقیـق أهـداف مـسرح ... المسرح الموجه للطفل فى غرس القیم التربویة والاجتماعیة والتثقیفیة 

  . الطفل 

  :ا ویرتكز البحث على عدد من التساؤلات فى محاولة للإجابة عنه

  ما مدى ملائمة الأسلوب التعبیرى فى طرح مضامین تخدم قضایا تمس الطفل ؟   -

 هل یمكن توظیف تقنیات المسرح الشامل لتحقیق رؤیة تعبیریة ؟  -

 هل تعد تفنیات المسرح الشامل أكثر ملائمة فى عروض مسرح الطفل ؟  -

 إلـى جنـب بهـار، جنبـاالإهل یستطیع المخرج فى المسرح الموجـه  للطفـل ، أن یقـدم الفرجـة و -

 مع مراعاة القیم التربویة والاجتماعیة ؟ 

 ما مدى خطورة الألفاظ والحركات الفاجة على المتلقى الطفل ؟  -

 إلى أى مدى تأثر المخرج فى عرضه بتقنیات الكومیدیا الشعبیة الموروثة ؟  -

  : منهج البحث 

  . اسة یستخدم البحث المنهج الوصفى التحلیلى لملائمته لموضوع الدر

    : )١() رحلة نور ( تقنیات النص والعرض فى مسرحیة 

أحــد الأســالیب الفنیــة الحدیثــة فــى رؤیتــه للــنص والعــرض ، ) جمــال یــاقوت ( اتبــع المخــرج 

ًوهــــو الأســــلوب التعبیــــرى ، ذلــــك الأســــلوب الــــذى كــــان لــــه تــــأثیرا واضــــحا علــــى طبیعــــة العــــرض  ً

 اعتمـاده علـى عـالم الحلـم والخیـال المتحـرر المسرحى المعاصر بـشكل عـام ، كمـا أنـه یقتـرب فـى

مــن أحــلام الطفولــة ، ومــا فیهــا مــن خیــال جــامح ، وفــى ســبیل تحقیــق رؤیتــه التعبیریــة ، وظــف 

  . تقنیات المسرح الشامل 

ًربمـا كانــت التعبیریـة أكثـر المـذاهب الفنیــة الحدیثـة تـأثیرا فـى بلــورة ) " نهـاد صـلیحة  (تقـول 

أشـــكاله وأســـالیبه التجریبیـــة المعروفـــة ، فبـــالرغم مـــن أن التعبیریـــة المـــسرح العربـــى المعاصـــر فـــى 

، إلا أن ١٩٢٥ -١٩١٠بوصــــفها حركــــة محــــددة المعــــالم ، قــــد ازدهــــرت فــــى ألمانیــــا فــــى الفتــــرة 

   )٢(" خارج ألمانیا المبادئ والأسالیب الفنیة ، التى نادى بها التعبیریون ، قد استمرت وامتد تأثیرها 
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  : فكرة المسرحیة 

فــى مـــسرحیته إلــى مـــشكلة تـــؤرق الطفــل داخـــل أســرته ، وهـــى الخلافـــات ) یـــاقوت ( تكــن ار

الزوجیة ، وحالة الاغتراب داخل الأسرة ، التى یعانى منها الطفـل ، وحالـة الفـصام مـا بـین الواقـع 

  تجـوب عـوالم افتراضـیة ، متقلـدة مراهقتهـا -  رحلة نور -والمأمول ، الأمر الذى أفرز مسرحیة 

ًخــوض التجربــة بعــشوائیتها وتــداعیاتها وتخبطاتهــا ، هربــا مــن واقعهــا المــؤلم ، متخــذا مــن وســیلة ل

رحلتها صفعة على وجه السلوكیات السلبیة ، التى یرتكبها الآبـاء فـى حـق الأبنـاء فـى غفلـة مـنهم 

  . عن مدى تأثیراتها على أبنائهم فى عملیة التنشئة الاجتماعیة 

، وجیــة علـى الحالــة النفـسیة للأطفــالرض أثــر الخلافـات الزینــاقش العـ " )یـاقوت ( إذ یقـول 

،  )نــور ( فـى حـضور طفلتهمــا الوحیـدة خـلال حكایـة زوجــین یـدور بینهمـا الــشجار بـشكل مــستمر 

مما یـؤدى إلـى إرهـاق نفـسى للطفلـة ،  یتزایـد هـذا الإرهـاق حتـى یـصل ذروتـه ، فتفقـد نـور وعیهـا 

وفـى غیبوبتهـا تبـدأ رحلتهـا فـى عـالم اللاوعـى ، وهـذا ویغشى علیها ، وتدخل فى غیبوبة طویلة ، 

   ) .٣" (العرض به رسالة للكبار ، ورسالة للأطفال ، والعرض مناسب لكل أفراد الأسرة 

مـن تفاصــیل رحلــة نـور ، أنــه یقــدم رسـالة موجهــة لكــل أفـراد الأســرة ، ومــن ) یــاقوت (  أكـد 

، الأطفـــال للكبـــار التمثیـــل فـــى العـــرضًبیـــنهم الطفـــل علـــى مـــسرح الطفـــل ، انطلاقـــا مـــن مـــشاركة 

، وهــــى مرحلــــة غنیــــة یــــة هــــى طفلــــة فــــى بدایــــة ســــن المراهقــــةًفــــضلا عــــن أن الشخــــصیة المحور

  . بالتناقضات والارتكان للخیال والعوالم الافتراضیة 

وتتفق الدراسة فى أهمیـة الرسـالة ، التـى تـضمنها فكـرة العـرض ، إلا أنهـا تختلـف معهـا فـى 

، علـــى مــستوى المـــضمون بالنــسبة للطفـــلاتـــه المكونــة لهـــا ، التــى لا تــستقیم طریقــة الطــرح ومفرد

لعمریـة ، وتباینـت درجـة اسـتیعابهم، الأمـر  تنوعت فئاتهم اصة أن متقلیة من جمهور الأطفال،خا

،  یــة التلقــى لــدى جمهــوره مــن الأطفــال، یحققــه أفــق التوقعــات لعملالــذى یؤشــر إلــى خطــر دامــس

انظـــر (  فـــى أكثـــر مـــن موضـــع بـــشئ مـــن التفـــصیلًلدراســـة لاحقـــاوهـــو مـــا ســـوف تتعـــرض الیـــه ا

  . ) ١الشكل

فـى مـدى التـشویق والإبهـار علـى ) رحلـة نـور ( وتزداد وعورة مخـاطر الأثـر النـاجم لعـرض 

ومـا لهـذه التقنیـات دان الطفـل فـى مراحلـه المختلفـة ، ًمستوى الشكل، ، الذى یتماس تماما مـع وجـ

ً وادراكــة كافــة التفاصــیل المقدمــة أمامــه ، فــضلا عــن اختزانــه مــن مقــدرة علــى جــذب انتبــاه الطفــل ٕ

كافة التفاصیل اللفظیة والحركیة والسلوكیة فى ذاكرته ،  التى تصل حـد الاكتـساب ، ودلالـة ذلـك 

أن المخرج قدم تلك المضامین بأسالیب تثیر الضحك والسعادة  لدى المتلقى الطفـل ، بـالرغم مـن 
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ًأنــه یقــدم ســلوكا شــاذا وألف ًاظــا وحركــات تــصل إلــى حــد الابتــزال أحیانــا ، وهنــا أحــدث عــوارا  فــى ً ً

عملیــة التنــشئة الاجتماعیــة والتربویــة ، مبنیــة علــى الترغیــب فیمــا یجــب الترهیــب منــه ، ومــن ثــم 

فكـــان علـــى المخـــرج أن یقـــدم عرضـــه للآبـــاء ، ولـــیس لكـــل أفـــراد الأســـرة ، أو أن یقـــدم الـــسلبیات 

ى طیــات الفرجــة ، یعیهــا عقــل الآبــاء ، ویغفلهــا الأبنــاء كــى لا الــسلوكیة بــصورة مــسكوت عنهــا فــ

  . یتأثرون بها ،  فضلا عن أن تقدیمه للآباء بهذا الابتذال ، یتنافى ورسالة المسرح عامة 

  : سمات المذهب التعبیرى وتأثیراتها على تقنیات النص والعرض 

  : المذهب التعبیرى 

لأرسطیة ، ویحـل محلهـا مبـدأ التعبیـر عـن مـشاعر التعبیریة مذهب یرفض مبدأ المحاكاة ا" 

ًالفنــان فــى تناقــضاتها وصــراعاتها ، ویتخــذ مــن هــذه الــرؤى الذاتیــة ، والحــالات النفــسیة موضــوعا 

ًمـــشروعا للإبـــداع الفنـــى ، وقـــد لجـــأ التعبیریـــون إلـــى تـــشویه الواقـــع عـــن طریـــق التبـــسیط والمبالغـــة 

واســتخدام نبــرة انفعالیــة عالیــة ، بحیــث تتحــول أى مــز، ًاقــع دائمــا بــالحلم والروالتفتیــت ، وخلــط الو

   . )٤(" رؤیة موضوعیة إلى رؤیة بالغة الذاتیة ، بالغة الغرابة ، وفى أحیانا كثرة بالغة القبح 

، عمــــا یعتقــــد الكاتــــب ذا المــــذهب كمــــا یــــوحى اســــمه محاولــــة لاكتــــشاف طریقــــة للتعبیــــروهــــ"     

ًسرحه ، وهـو طریقـة أكثـر تـأثیرا ، فهـو مـن جهـة یـشكل المسرحى أنه یشكل الحقیقة الباطنة فى م

ًأخـــرى یـــشكل احتجاجـــا علـــى ًاحتجاجـــا لمـــا فـــى الرومانـــسیة مـــن أباطیـــل عاطفیـــة ، ومـــن جهـــة 

، التى تكتفى بالتصویر الـدقیق للأمـور الظاهریـة فـى الحیـاة وتـضیع الحقـائق الـسیكولوجیة الواقعیة

   . )٥(الباطنة 

ً، هــى أن التعبیــرین رغمــا عــن لمــسها الــدارس للمــذهب التعبیــرىى یإن المفارقــة الكبــرى التــ" 

ٕذاتیــتهم المفرطــة ، وایمــانهم بــأن الرؤیــة الذاتیــة هــى الحقیقــة الوحیــدة الــصادقة ، كــان لــدیهم وعــى 

   )٦(" اجتماعى عمیق ، یقترب من الثورة فى كثیر من الأحیان 

، ووصـفه النقـاد بأنـه ١٩٢٥ – ١٩١٠رى قـد ازدهـر مـا بـین ًورغما عن أن المذهب التعبیـ" 

انعكاس طبیعى للهـزة الروحیـة الاجتماعیـة العمیقـة ، التـى سـببتها أحـداث الحـرب العالمیـة الأولـى 

،  المــسرح بــدایات ســبقت تلــك الأحــداث، والثـورة التــى تبعتهــا فــى ألمانیــا ، فقــد كانــت للتعبیریــة فــى

، التـى )الطریـق إلـى دمـشق (ة فـى مـسرحیة  خاصـ)سترندبرج  ( كان أهمها بعض أعمال الكاتب

، قبــل ظهورهــا بوصــفها ســیة التــى میــزت الــدراما التعبیریــةظهــرت فیهــا للمــرة الأولــى الملامــح الأسا

، فكــان لهــا ١٩٠٢) الحلــم ( مــسرحیة ) ســترندبرج(حركــة درامیــة محــددة المعــالم ، وبعــد ذلــك قــدم 

ًتأثیرا كبیرا فى بلورة التعبیریة فى المسرح  ً ")٧ (   
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، والــسخریة بتیــار درامــا النقــد الاجتمــاعى فــى المــسرح ،) ســترندبرج( بــدأه یــار الــذى التقــى الت

اللاذعــة مــن القــیم البرجوازیــة ، الــذى ازدهــر فــى ألمانیــا فــى الفتــرة الــسابقة لنــشأة التعبیریــة ، مــن 

لـیس التقاء هذین التیارین نشأت الدراما التعبیریـة ، تنـادى بـسیادة الـروح علـى المـادة ، وبـأن الفـرد 

ٕیــستطیع الــتحكم فیهــا ، وانمــا هــو نفــسه نتاجــا وعبــدا لظــروف وقــوى اجتماعیــة ومادیــة وتاریخیــة ، لا 

  )٨(" عنصر خلاق محرك ، یمكنه تغییر العالم وفق رؤیته 

تمیــزت الــدراما التعبیریــة بالذاتیــه المفرطــة ، وروح البحــث وســط فوضــى القــیم ،  والعقائــد " 

،  قبـل وقـوع الحـرب العالمیـة الأولــىك فـى مرحلتهــا الأولـى ،عـن الخـلاص والبعـث الروحـى ، وذلـ

 مـن أبـرز كتابهـا ،) وسكار كوكوشكا ، وارنست بارلاخ ، وفرانزویرفل ، رینهـارد سـورج أ( ویعتبر 

فى مرحلتها الأولى ، وبعد الحـرب أدت الفوضـى العارمـة إلـى ارتفـاع صـیحة تـدعو إلـى التـصالح 

دیــدة تقــوم علــى المحبــة ، وهكــذا انغمــس المــسرح التعبیــرى فــى ٕبــین البــشر ، والــى قــیم اجتامعیــة ج

القضایا الاجتماعیة وركز على الصراع بـین الفـرد والمجتمـع ، ومحاولـة الفـرد إیـصال رسـالته إلـى 

  ) ٩(" المجتمع ، إلا أن الأسالیب الفنیة لم تختلف فى المرحلتین 

  : تأثیرات التعبیریه على تقنیات النص والعرض 

اشتمال المسرحیة التعبیریة على شخصیة رئیـسة واحـدة ، تعـانى أزمـة روحیـة ، أو "   :ًأولا 

ذهنیة أو نفسیة، على أن نرى البیئـة والنـاس فـى المـسرحیة ، خـلال نظـرة تلـك الشخـصیة الرئیـسة 

 بعلــم الــنفس رمزیــة ، ویــستعین المؤلــفإلیهــا ، ویترجمهــا المؤلــف ، ویعبــر عنهــا بوســائل مــسرحیة 

   )١٠"  (رة ، لیبلور مأساة الشخصیة الداخلیة فى أحیان كثی

فنجد توحد الكاتب مع الشخصیة المحوریة فى العمل، هذه الشخصیة هى الغریب ، الذى " 

، أما الشخصیات  النفسى ، لیصل إلى خلاصه الروحىیعانى خلال رحلته كل أنواع العذاب

، وهذا ما وجود منفرد محدد الأخرى، فهى مجرد تجسید لصراعات البطل النفسیة ، ولیس لها

   )١١() " الطریق إلى دمشق ( مسرحیته  فى ) سترندبرج ( جسده

التـى تحـیط بهـا ، فهـو یعـانى معانـاة  والبطل التعبیرى شخصیة تضطهدها القوى المادیة ،" 

روحیــة مــن ضـــغط الآلــة أو المجتمــع أو ســـلطة الأب ، إنــه یمثـــل ذلــك التمــرد التـــأثر علــى عـــالم 

   )١٢(" ذین یرمزون إلى كل أنواع السلطات الاجتماعیة المادیة الآباء ،  ال

لهـا، ، حـسب الحـالات والمواقـف والانفعـالات التـى تمـر خلاهذه الشخصیة تنقسم وتتـشظى" 

ً، ومــرة تــذهب لمناجــاة نفــسها ، وكــل ذلــك دفاعــا مــن الــذات ، التــى فهــى مــرة تــتكلم مــع الآخــرین

  ) ١٣(" متردیة دمرها المحیط الاجتماعى فى مفاهیمه ال
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، الفـرد والمجتمـع ممـثلا فـى الأسـرة فالتعبیریون اهتموا بالقضایا الاجتماعیـة والـصراع بـین " 

) ســورج ( الــذى ركــز فــى مــسرحیاته علــى الــصراع بــین الرجــل والمــرأة وكــذلك ) كوكوشــكا(فنجــد 

راع الـذى ًالذى ركز على الصراع بین الفرد والمجتمـع ممـثلا فـى الأسـرة خاصـة الأب ، ذلـك الـص

   )١٤(" ًأصبح فى المرحلة التالیة من التعبیریة ملمحا أساسیا من ملامحها 

الفتــاة التــى تعــانى أزمــة اضــطهاد ) نــور ( یتمحــور حــول شخــصیة ) ور رحلــة نــ( وعــرض 

لطفولتهــا مــن أبویهــا ، وخلافاتهمــا الزوجیــة المــستمرة ، دون مراعــاة لنفــسیتها ومــشاعرها بوصــفها 

فى حالة من الحیـرة ، والتخـبط مـا ) نور ( هما واهتمامهما ، الأمر الذى یوقع طفلة ، تحتاج حنان

وهنــا تبــدأ فــى البحــث عــن .  بــین حبهــا العزیــزى لأبویهــا ، ورفــضها لطریقتهمــا فــى شــكل التعامــل 

ذاتیــة ، حـل ، ولا تجـد سـوى الهـروب مــن واقعهـا المریـر ، فتهـرب فـى بدایــة الأمـر إلـى عوالمهـا ال

خلال جهاز التلیفون المحمول ، تداعب خلجات نفسها المذبوحـة بأنیـاب  الآلة ، تتوحد معها عبر

الخلافــات ،  صــور لعبــة الزومبــى ،  الــذى یغــرس أنیابــه الوهمیــة فــى أشــلاء التفاصــیل ، كأنمــا 

ذلـك   ذاتهـا محـدثا لهـا إجهـادا نفـسیاتحدث بتلك اللعبة ، حالة من تفریغ الكبت ، الذى تمركز فـى

لــى مــن حولهــا صــورا لهــا دلالاتهــا الخاصــة بهــا ، ممــا ترتــب علیــه انتقــال متلقــى الإجهــاد خلــع ع

العــرض إلــى بــؤرة الحــدث المتمركــزة فــى ذات نــور ، یــرون بعینیهــا ویــسمعون بأذنیهــا ، ویتلمــسون 

اء المخـــرج دلالات رمزیـــة ، وقـــد فرضـــت ذاتاویـــة الحـــدث ، انتقـــ. حـــرارة الأزمـــة ، التـــى  تعیـــشها 

باعتبارها نتیجة ورد فعل ، لمـا تتعـرض لـه مـن ) نور ( خلقتها  التى فتراضیة،الا والعوالم تتناسب

 خـلال  حركـات ترمـز لحقیقـة الـسلوك الـشاذ،أحداث ، فالأب والأم غلب على تفاصیل سـلوكهما ،

  .   الأسالیب الأدائیه للشخصیة المسرحیة 

،  وتجـسیده لمعاناتهـایره للشخـصیة ،ویتناول المخرج رحلة نور مـستعینا بعلـم الـنفس فـى تفـس

، ، بـدخولها فـى غیبوبـةحیث دارت الأحداث خلال اللاوعى وعـالم الحلـم ، الـذى جنحـت إلیـه نـور

هاربة مـن واقعهـا المرفـوض إلـى عـوالم افتراضـیة ، نـسجت شخوصـها ومكوناتهـا ممـن حولهـا فـى 

  . ا الباطن واقعها ، لكن بمنظورها الخاص ورؤیتها ،  التى عبرت عنها خلال رحلتها فى عقله

الحلــم حــدث درامــى أساســى ، وذلــك فــى نظــر المــشتغل بالمــسرح ،  )   یونــسكو ( ویعتبــر " 

 إذ یقـول الحقیقـة المرء فیه نفسه دائما فى موقف مـا،بل یرى أن الحلم هو الدراما نفسها ، إذ یجد 

  ) ١٥("فى أحلامنا وفى المخیلة 

 فنــور فــى )١٦("  بتحقیــق رغبــات النــائم یقــوم  الحلــم بــشكل مــا)  " آن أوبــر ســفیلد ( وتقــول 

رحلتها واجهت كل ألوان العذاب والمعاناة ، وهى فى حقیقتها انعكاس العقل الباطن لمعاناتهـا فـى 
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واقعهــا بكــل تفاصــیله ، ومــن أبــرز أســالیب المعانــاة تجــسید شــخوص لعبــة الزومبــى ،  تلــك اللعبــة 

 وحـــشیتها ، وتتقبلهـــا بحالـــة مـــن الانـــسجام ،  ًكثیـــرا فـــى واقعهـــا تطـــالع)  نـــور ( التـــى لجـــأت إلیهـــا 

بوصـــفها نـــوع مـــن أنـــواع تفریـــغ الكبـــت ، والثـــورة الذاتیـــه ،وقلـــة الحیلـــة فـــى التعبیـــر ، فتتجـــسد لهـــا 

وحــوش الزومبــى فــى عالمهــا الالفتراضــى متخــذه مــن نــور فریــسة لهــا ،  تــسعى للفتــك بهــا ، وهنــا 

ابى لهــا ، وهــو مبــرر منطقــى مــن المخــرج ، انقلبــت وســیلتها للخــلاص للــون مــن ألــوان الجلــد العقــ

و یتحــول الأمــر لــدى نــور إلــى حالــة مــن التمــرد الكــامن ، .  لیــستكمل الرحلــة ، ویعمــق المعانــاة 

ًالذى ینتظر مفجرا له ، فیأتى عـالم اللـصوص، و هـو فـى حـد ذاتـه فكـر رمـزى للقـوى المادیـة فـى 

لعقــل البــاطن لهــا ، فقــد ســرق منهــا و المجتمــع ، فالــسرقة و النــصب و الاحتیــال ، هــى انعكــاس ل

زعـیم العـصابة ، و ) حنجـل ( نصب علیها من أبویها فى طفولتها و أرقا سعادتها ، فهما رمز لــ 

  .                          رمز لهما) حنجل ( 

ًو الرفض قولا و للعالم الافتراضى ، أتاحت لنور فرصة للتمرد ) حنجل ( و عملیة انتماء 

و تبدأ نور رحلة . وین لا یمتلك الهالة الغریزیة ، التى یمتلكها الأب )حنجل (  أنًفعلا، كما

لأمثالها فى عالم الطفولة المعذبة ً بحثا عن الخلاص الذاتى لها ، والتمرد ،التحریض والرفض و

  .، بفعل من افترض بهم الحمایة 

تتمرد ، وتارة ترفض وشظى والانقسام ، فتارة تتواصل ویغلب على سلوك نور حالة من التو

  .تتقوقع ، دون وجود تراتبیة منطقیة للسلوكیات المتباینة تنزوى و

اللوحات أو   عادة من عدد كبیر من المشاهد أوتتألف المسرحیة التعبیریة"  : ًثانیا

، ، الصراع بین البطل١٩١٢ )الشحاذ ( فى مسرحیة ) سورج ( فقد صور "  ، )١٧("المناظر 

قعى فى مجموعة من التابلوهات المتتالیة ، التى تصور مشاهد من الحیاة الیومیة وبین العالم الوا

  ) ١٨(" ، التى تعج بالأنماط، التى لا یقدمها بصورة واقعیة 

كما نجد الاستغناء عن الحبكة التقلیدیة ، و تفتیت الحدث إلى مشاهد منفصلة متتالیة ، " 

 هى وجدان المؤلف فى رحلتها الشاقة ، نحو تعبر عن مراحل تطور الشخصیة المحوریة ، التى

  )١٩("هدف روحى  سام 

     و لكى یستقیم الأمر ، عبر رحلة العقل الباطن فى خلجات اللاوعى لدى نور ، اتخذ

ة من أسلوب اللوحات و المشاهد المتعاقبة ، و الحبكة فیها لا تخضع لمعاییر أرسطی) یاقوت ( 

إلى ذلك ، حیث اعتمد المؤلف فى بنائه الدرامى على وما  سبب و نتیجة للفعل الدرامى

منطقى على مستوى تعاقب الحدث، الأسلوب التراكمى فى لوحات متعاقبة ، لا یربطها سبب 
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التراكم للأزمة التى تمر بها نور ، خلال رحلتها عبر عالم إنما ربط بینها حالة التشابك ، وو

  .الأحلام 

ً، مطلقا علیها ًواضعا لكل منها مسمى فى نصهیرصد لنا لوحاته، ) یاقوت ( فنجد 

ًضات تضئ نورا مزعجا صادما، ً، محولا إیاها إلى وممسمیات تتناسب مع ما یقدم خلالها ً ً

حلم الیقظة ، علاقات ( و منها . ًسرعان ما ینزوى تاركا أثره السئ فى عقل المتفرج و وجدانه و

صابة ، اختطاف نور ، البحث عن الخلاص زوجیة ، تكسیر التلیفون ، الكابوس ، اجتماع الع

ً، لوجدنا عددا من كلمات راءة دلالیة عاجلة لتلك المسمیاتوبق) ، الروبابیكیا ، الندم ، إعدام نور

استغاثة واعیة صادرة من لا وعى نور فى تى هى فى حقیقتها صرخة مدویة ، والجلد الذاتى ، ال

كة بفواصل غنائیة ، تعمق الحدث یوطه المتشابقد ربط خًاء رحلتها ، بحثا عن الخلاص ، وأثن

  .تعبر عنه و

ذلك لتیسیر الدخول إلى الموضوع ًبا ما یكون من مشاهد الحیاة ، والمشهد الأول غال"  :ًثالثا

")٢٠(  

ًالمرأة ، متخذا من حیاته على الصراع بین الرجل وفى مسر) كوكوشكا ( و قد ركز " 

تصویر فكرة تحقیق الخلاص ، والتطهر عن طریق الألم لة لمراحل هذا الصراع القاسى ، وسی

  )٢١(". العذابو

، التى یعیشها كل ث واقعى من أحداث الحیاة الیومیةبمتلقیه عبر حد) یاقوت ( انطلق 

ً، طارقا خلالها مكانیة ، بطریقة تصل حد الواقعیةالیة وًفرد منهم، واصفا تفاصیله الزمان

خلال تلك الخلافات الواقعیة ، بها شقى الأزمة الأم والأب ، و التى یرتكالخلافات و العذابات ،

تتقلد نور زورق الأحلام ، هاربة به من معاناتها ، لتبحر فى أعماق اللاوعى ، باحثة عن 

هى  فتصطدم فى مفردات لاوعیها بأزماتالخلاص ، مارة بمراحل من الصراع القاسى 

ًها ، متخذة قرارا بأن واقعها المریر الذى فرت الأصعب من أزمات واقعها ، فتقف فى مواجهة ذات

  .منه ، هو فى حقیقته مأمولها الذى تبحث عنه

تجسم تجارب العقل الباطن ، فلیس بیریة إلى تصویر دخیلة النفس ، وتهدف التع"  : ًرابعا

المهم تصویر المظاهر الخارجیة المحتملة الوقوع ، فهى تجسد جوهر الأشیاء ، دون إظهار 

   )٢٢("ً، فهى لا تعترف بأن هناك تشابها بین الظاهر و الباطن خارجها
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تزدوج ة والمنطق ، والشخصیات تنقسم وینتفى منه قانون السببیفالحدث یبدو كالحلم ، و" 

الأحداث التى تجرى تكتسب معناها فى علاقتها تتعدد ، ویذوب بعضها فى بعض ، ووتتكرر و

   )٢٣("اللآخر روحى  على مستویین أحداهما واقعى وشهدبخلفیة لا واقعیة ، خلال تقدیم الم

استعاض الواقع بعالم ما فوق الطبیعة ، وخلط ) سترندبرج ( لـ ) الحلم ( ففى مسرحیة " 

، ط إلا فى وجدان الشخصیة المحوریةعن الحدث التقلیدى بمشاهد تكاد تكون مستقلة ، لا ترتب

  )٢٤(" معقول اللاهد تمتزج فیها الواقعیة بالرمز والحلم ومشا

وفى هذا الاتجاه اللاعقلانى فى التعبیریة یعد الابن الشرعى للمذهب السریالى الأم ، " 

یعتقد بأن الحیاة  یخضع لقواعد الفن التقلیدیة ، والعقل ، فهو لاذلك ثورة على منطق الحیاة و

 باره ركیزة أساسیةاللاوعى ، باعتفالسریالیة قدمت عالم الحلم و "  )٢٥("فى جوهرها شئ لا معقول

  )٢٦("أكدت أن النفس حیاة كائنة ثریة ملیئة بالأضداد فى فهم حقیقة النفس البشریة ، و

أول من بشر بهذا الاتجاه اللاعقلانى فى فلسفته ) جارى ( و قد تأثرت السریالیة بأفكار 

  .املة الباتافزیك، التى تعلى من شأن الخیال ، حیث الواقع قاصر عن اكتشاف الحقیقة الك

هو فحسب ما یكتسب صفة الواقع ، تأثیره على الخیال ، فإن كل ما یفرض سطوته و" 

لإنشاء عالم بدیل ) جارى ( الواقع الخارجى ما هو إلا إسقاط نفسى للشخصیات ، حیث یسعى و

، یستشف فیه مناطق وعى جدیدة لتفسیر الواقع ، عالم لا یخضع إلا لسلطة الخیال ، الذى 

                                                                                                    )٢٧(".   معقولیصل حد اللا

لا تراتبیته ، فحالة طقیته ولا من یكمن عمق الحدث فى لا واقعیته وفى رحلة نورو

الخیال النابع من  خوض تجربة تجمع ما بین الواقع والتداعیات ، هى التى مكنت المتلقى من

  .الذات المعذبة، الباحثة عن الخلاص 

، فرض رمزیتها الواقع المعیش ، فالرحلة هى تجربة إنسانیة بكل ما تحمله من تفاصیل 

یظهر : أعید تشكیلها بطریقة لا واقعیة ، لا یتشابه بها الظاهر مع الباطن ، فعلى سبیل المثال و

یتحول لحائط دفاعى یصد ایر لطبیعته ، فیتحرك وى بشكل مغالنبات فى عالم نور الافتراض

عنها هجوم الزومبى ، ویقذف كائنات الزومبى بكرات متنوعة ، لیبعدها عن نور ، فیحدث نشوة 

  .ینهار أمام الزومبى إذا بحقیقة الأمر یخفق النبات وًلدى نور ظنا منها أنها فى آمان  و

التأزم ، عبر عنها التتابع ین الانفراجة وستوى المشاعر ما بو هنا حالة من التأرجح على م

،  العالم الافتراضى الذى ینتمى لهاللامنطقى للحدث ، ذلك اللامنطق اكتسب منطقیته من

ًمرتكنا إلى خلفیته الواقعیة المبنیة كعقد مسبق مع المتلقى ، انطلاقا من الفرضیة الدرامیة النابعة  ً
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اللامعقول نور فى رحلتها خلال بك اللامنتهى وربط بین هذا التشامن الخلافات الزوجیة ، ی

  .الغقل الباطن 

شخصیات المسرحیة التعبیریة عبارة عن نماذج أو أنماط ، لا أفراد عادیین "  : ًخامسا

  )٢٨(......"یسمون بأسماء رمزیة ، أو ندعوهم الرجل أو المرأة أو الشاعر أو الشرطى 

ًلشخصیات ، بحیث تصبح أنماطا ، د لهذا التجری) كوكوشكا ( فنجد فى مسرحیات " 

  )ثلاثیة الطریق إلى دمشق ( ، كما نجد فى ) سورج ( و ) فرانزویرفل ( كذلك فى مسرحیات و

ًلـ سترندبرج استخدام أنماطا بشریة عامة مثل الغریب و الشحاذ و الطبیب ، بدلا من استخدام  ً

  .یات تتصف و لا تسمى باسم الشخصیات منفردة بالطریقة الدرامیة التقلیدیة ، فالشخص

إن الدراما إسقاط للعالم الداخلى على خشبة المسرح ، فكل فرد منا ) " یونسكو ( یقول لـ 

، لا تنتمى إلى فحسب..... آلامى كل فرد آخر ، فأحلامى ورغباتى وفى أعماقه یتشابه مع 

  )٢٩("هى جزء من میراث أسلافى ، وتتشارك فیه الإنسانیة جمعاء 

عدم قصرها على فرد  الأحداث فى عمومیة الشخصیات ، وتكمن قوة) حلة نور ر( فى و

دون الآخر ، فشخوص الرحلة هى شخوص مبنیة على فكرة النمذجة ، باعتبارها نماذج لأمثال 

فى المجتمع ، فالزوجان المتنازعان هما رمز لكل من ینتهج مسیرتهما الشاذة فى علاقتهما 

أحداثها المتعاقبة والمتراكمة ، هى تفاصیل عامة ، لا تحمل أى الزوجیة، و تفاصیل البیئة ب

، ، تلك الشخصیة التجریدیةخصوصیة ، سوى خصوصیه انتمائها لنور الشخصیة المحوریة 

  .التى عبرت عن بنى جنسها من الأطفال ، الذین یتشاركون معها المعاناة 

و اسم یركن إلى عالم فنور شخصیة نمطیة ، و إن أطلق علیها المؤلف اسم نور ، فه

اللامادیات، فهو حالة فالنور یشجب الظلام ، و هو ما تبحث عنه كل القلوب المعذبة ، خلال 

تجربتها الإنسانیة عبر رحلة الحیاة، و دلالة ذلك أن كل الشخوص التى ظهرت فى عالم نور 

ً ، ظهرت ظهورا لا منطقیا ، مثلالافتراضى ، هى شخصیات نمطیة صابة ، حنجل ، الع( ً

  ...... )الأطفال ، الزومبى، عربة الروبابیكیا 

اللغة فى المسرحیة التعبیریة مقتضبة ، یكثر فیها الحذف أواخر الجمل ، لغة "  : ًسادسا

سریعة تلغرافیة ، یفضل أن تكون لغة دارجة ، تبتعد عن اللغة الرسمیة التى لا یستعملها الناس 

  )٣٠(".فى تفكیرهم الخاص 

 قد ترتفعًحیانا ، فتصبح شاعریة رقیقة ، وشحنة انفعالیة قویة ، قد تخفت ألغة ذات " 

  )٣١("المبالغة الهستیریة ًأحیانا أخرى إلى درجة الصراخ و
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لغة عنیفة ) كوكوشكا ( فى مسرحیة الحلم ، كما استخدم ) سترندبرج ( هذا ما جسده و

  .متفجرة عالیة النبرة 

، بحیث العواطفًیلقیه البطل مشحونا بالمشاعر و الحوار عبارة عن مونولوج طویلو" 

  )٣٢(" التمرد ه بالمستودعات المعبأة بالثورة وتكون الكلمات أشب

الرجل ( تأثیر الشعر الغنائى بوضوح ، خاصة فى ) فرانزویرفل ( نجد فى مسرحیات و" 

  )٣٣("الشر ب فاوستى ، فكرة الخلاص الروحى والصراع بین الخیر والتى تعالج فى قال) المرآة

لیس هناك حساب على اللغة و القواعد ، و یكون الانتقال من الشعر إلى النثر و" 

هو یشابه ن ، وختزال الحوار بجملة أو جملتیابمع تحولات وصراعات  مع البطل ، وًمسموحا 

، لتبعث لى الحركات والإیماءات الإشاریةالخاص بالبرقیات الإرسالیة مع الركون إ) مورس(نظام 

  )٣٤("لاغتها المشاعر الحادة و ما تعانیه الشخصیة بب

لغة مقتضبة ذات جمل تلغرافیة ، بإیقاع سریع یتماس ) رحلة نور(قد غلب على مسرحیة و

مثال ذلك حوار بین داث المتراكمة فى إطار غنائى ، ووالتداعیات اللامنطقیة السریعة للأح

اس لغوى لتفاصیل سلوكیة ، تنتج خلال هى انعكزوجة داخل العقل الباطن لنور ، والزوج وال

  .العلاقات السلبیة الشاذة للأبوین 

ففى لعب الأطفال و فى الحلم كذلك ، تظهر صورة واضحة من وحشیة اللغة و قسوتها " 

استخدام كلمات ، وعن الصراخ و الضحك ، واللات تكرار الأطفال الحاد للجمل و، تنتج عن حا

یسمح بها فى خدامها الطفل فى عالم الواقع ، والتى قد حرم من استالألفاظ النابیة أو الحادة ، 

  )٣٥("عالم اللعب أو الحلم 

  :و مثال ذلك الحوار الذى دار فى العقل الباطن لنور بین أبویها 

  أنا بتكلم ؟سایبانى ازاى و:    الزوج 

  .هبعد من وشك أنا غایرة و:   الزوجة 

  أنا ایدى فى وشك هتعلم :   الزوج 

  ادیك بالبوكس كده فى كرشك : الزوجة   

  منفوخة زى البرمیل أنتى اللى تخینة و)  وصلة الردح یبدأ: (   الزوج 

  مناخیرك زلومة فیل ودانك طرشة و             و

  خیالك عفریت قدامى لسانك سكینة وحامى ، و          و  

  .ناقص لك دیل             سودتى حیاتى وأیامى و
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  شعرك منكوش ... اسم االله علیك ملو هدومك :   الزوجة 

  )٣٦(أتاریك فنكوش ...               فكرتك فرحة تهنینا 

السرعة الإیقاعیة ، جد الألفاظ یغلب علیها التكثیف والاقتضاب وبنظرة دلالیة سریعة نو

 فى عملیة الفكر التربوى المستهدفتنتمى تلك الألفاظ إلى السوقیة والابتزال ، الذى لا یستقیم وو

  .التنشئة الاجتماعیة للطفل 

له أثر كبیر فى الوعى ً الترفیه والتعلیم معا ، وفالمسرح التربوى هو مسرح یجمع بین" 

  )٣٧("أخلاقیة سلیمة وبناء جیل ینشأ بمضامین تربویة والاجتماعى ، 

  )٣٨("غیر دافع للسلوك الطیب ح الطفل هو خیر معلم للأخلاق ، ومسرو" 

ه یخاطب حواس الطفل المختلفة ، المؤثرة ، بحكم أنالوسائل التربویة الراقیة و أحد هوو" 

ًالمؤثرة ، حیث یلعب دورا مهما فى تكوین ائل الاتصال الجماهیرى الفاعلة وهو أبرز وسو ً

ًشخصیة الطفل وبنائها بناء سویا  ً")٣٩(  

ًو بما أن جمهور العرض یحوى عددا كبیرا من الأطفال ، حیث إشارة ا  بأن العرض لمخرجً

المفردات المستخدمة ن علیه أن یراعى اللغة وبه رسالة موجهة للطفل ، كالكل أفراد الأسرة ، و

جمله التلغرافیة الغنائیة ، یسهل على الطفل یته خاصة أن كلماته المقتضبة ، وفى طرح قض

  . العرض له البهجة ، خلال تشجیع والدیه من جمهور و تردیدها فى حالة من السعادة وحفظها

لتنشئة المؤلف یتشاركان فى إحداث خلل جسیم فى عملیة ا/ المخرج الجمهور ، و/ فالآباء 

إثراء القاموس اللغوى لدى الأطفال ، تحت مظلة الإمتاع ، الذى یصل الاجتماعیة والتربویة ، و

ذلك خلال وٕنب اللغوى لدى الطفل واثرائه ، فمسرح الطفل یعمل على تنمیة الجا" حد الإقناع ، 

   )٤٠("الإسفافن السطحیة ولغة بسیطة محببة ، لكنها لا بد أن تكون بعیدة ع

تهیئة المتلقى ، لطرح كرار وسیلة لبراعة الاستهلال ، وو المخرج قد وظف عملیة الت

، ) الردح ( بألفاظ مفعمة بكلمات فاجة صریحة تصل حد المشكلات الزوجیة بصورة غنائیة و

ل بمراحله المختلفة یرددون الأغانى فى حالة من البهجة بألفاظها المبتزلة مما جعل جمهور الطف

  .البذیئة 

الرقة ، معبرة عن حالة الصراع النفسى ى إطارها الغنائى ما بین الحدة وو تتنوع اللغة ف

الهستیرى الذى تعیشه نور ، ففى حین كلمات الأبوین الفاجة ، تغنى نور كلمات رقیقة شاعریة، 

  .لها الضائع تصف مأمو

  أنا بحلم بإن ف بیتنا حزن مفیش :    نور 
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  ً         ودایما فى الفرح بنعیش 

  ینادى على نور بشویش بابا عمره ما یزعق و         و

  یفتح على عیونى ها عصفورتین یصحونى وورد كتیر وأوضتى فی         و

  ) ٤١(.ماما متفاهمین          وبابا و

الهستیریة بمشكلة جاجة والفة الألفاظ ورقتها إلى الفظاظة ون شاعریفجأة ینقلب الأمر مو

  جدیدة ، وصراع جدید بین الأبوین داخل العقل الباطن لنور 

  مایع بیئة وو كلامك بقى :   الزوج 

              أنا باحلف هنزل مش راجع 

  .كل دى حوارات :   الزوجة 

  وم حوارات إزاى لم لسانك یا غراب الش:   الزوج 

  )٤٢(طول عمرى بحس إنك خاین :   الزوجة 

اختیار موضوعات ، الذى یقترب من الكاریكاتیر ، والتشویه تتسم التعبیریة بالمبالغة و"  : ًسابعا

ًمن جانب الحیاة المظلم الشائه ، لیسجلوا احتجاجا غاضبا على القسوة و الظلم فى عالمهم  ً")٤٣(  

، بصورة ًأنماطا من الحیاة الیومیة) حاذ الش( مسرحیة  فى) سورج ( فقد صور" 

  )٤٤("ًالرعب أحیانا آخرى ًیكاتیریة تثیر الضحك أحیانا ، وكار

غلب الشكل الكاریكاتیرى المبالغ و المشوه على تفاصیل الشخوص و تفاعلاتها ، تلك 

جاءت عملیة تصویر العلاقة  فى رحلتها عبر عقلها الباطن ، والشخوص التى خلقتها نور

المضمون ، تصل حد الهزل ، فى یة على مستوى الشكل وجیة بین الأبوین بطریقة كاریكاتیرالزو

ًرفضا ًیاة الیومیة ، احتجاجا من نور وتجسید الخلافات بصراعاتها النابعة من تفاصیل الح

ًلواقعها القاسى المؤرق لطفولتها ، ففى حین عظم شأن المضمون جاء التجسید سلاحا ذا حدین 

ًتشویه السلوك الشاذ من الأبوین تكریها فیه ، طارقا ناقوس الخطر ، لینبه ) یاقوت(د ، فقد أرا ً

ًالأباء من هذه الأفعال، إلا أنه أحدث فعلا بالغ الخطورة ، حین شوه رمز الأبوین ، بصورة تثیر 

 َالسخریة اللاذعة و الكاریكاتیریة ، و تكمن الخطورة أیضا فى أن ما یدور من أحداث ، هو فى

هنا انهیار للهالة ر من أبویها فى عقلها الباطن ، والطفل، أى أنها تسخ/ ذات عقل نور

دعمها لا هدمها، سرح الطفل المساهمة فى تأكیدها والغریزیة، التى یتحتم على القائمین على م

  .و إن كانت خلال عوالم افتراضیة لا تتصل بالواقع 
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الفزع لرعب وة من سلوك الأبوین ، أثارت ابینما أثارت الكاریكاتیریة الضحك و السخریو

ًأیضا، كانعكاس نفسى على نور متجسدا فى كابوس یهاجمها فى عالم أحلامنا الذى هربت  ً

اتم ، تنتشر به شواهد إلیه، تتجسد فیه كائنات الزومبى بأصواتها المرعبة فى مكان مظلم ق

صوتیة ، خالقة صورة مؤثرات تقنیات العرض المسرحى من إضاءة وتتضافر القبور ، و

كاریكاتیریة قاتمة ، استمدت كاریكاتیریتها من اللامنطق ، واكتسبت قتامتها فى تعبیرها عن 

  .مدى حرارة الأزمة ، التى تعیشها نور بین طیات نفسها 

لأداء التعبیرى للممثل التركیز والتكثیف والرمز ، والاعتماد على التلقائیة یقتضى او" 

اً الانتقاء المسبق للمشاعر ، التى یمكن تجسیدها ، فالممثل یجرد نفسه من المباشرة ، مستبعدو

ًأكثر بؤسا ، على هذا الأساس تم تطویر تقنیات ً إنه یقدم كل ما هو أكثر سموا وشخصیته ،

ك خلال ذللى نحو مباشر فى صیاغة مادیة ، ومختلفة ، یمكن خلالها طرح العواطف الأولیة ع

على مستوى الأداء الصوتى فالممثل زیة والكاریكاتیریة ، والإیماءة الرم وإیقاعات الحركة والوضع

ًینشد أحیانا و یصرخ أحیانا ، تأكیدا على التأثیر الصوتى لا تأثیر المعنى ، فعامل الصوت هنا  ً ً

  ) ٤٥("ًیكون له تأثیر انفعالى مباشر ، طارحا المعنى الضمنى للواقع الموضوعى 

ة بانطلاقتها وعشوائیتها على الأداء الحركى للشخصیات ، مع حیث تسیطر الكاریكاتیری

فنجد الفعل الجسدى ، لا یستقیم تفریغ الشخصیة النمطیة من المشاعر المحركة لدوافعها ، 

طبیعة الشخصیة ، وقد انعكس ذلك على الأداء الحركى للأبوین فى خلافاتهما الزوجیة بطریقة و

ً غالبا ما یكون غریبا وعنیفا ، لتفریغ یهامى الذىالإ" غلب علیها اللعب الطفولى خاصة  ً ً

من ثم یظهر الشكل العدوانى فى لعب شحنات عاطفیة وانفعالیة ، ترسبت بداخل الطفل  و

التراشق وضرب النار واستخدام الأسلحة ، التى هى حیث عملیة الشد والجذب و " )٤٦(الأطفال 

كذلك فى ة المایم فى الأداء التمثیلى ، وفى حقیقتها حركات انفعالیة ، خلال توظیف تقنی

هو  تحدث إلا فى اشتباكات الأطفال واستخدام المؤثر الصوتى المناسب لكل حركة ، بصورة لا

ى ، فنور هى صانعة تلك الحركات الحدث المقدم، خلال عالم نور الافتراضأمر یستقیم و

  .الأصوات بمفردات عالمها الطفولى و

از سمة واحدة من لغة للخیال فى عالم نور الافتراضى إلى إبرقد أدت التصورات المباو

فى شكل كاریكاتیرى مبالغ فیه إغفال السمات الأخرى ، فتظهر الشخصیات سمات الشخصیة، و

تتحول إلى نوع من المسخ للشخصیة الحقیقیة ، فالمبالغة بشكل عام فى القول أو الفعل أو ، و

  . على مستوى العرض ككل الحركة، هى التى أدت إلى عملیة المسخ
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اث الشكل الكاریكاتیرى المبالغ للإضاءة أهمیة كبرى فى العرض التعبیرى فى إحدو" 

اح الغامضة المفعمة الأشب، ویخلق الظلال وةه یركز على الشخصیة المحوریالمشوه، إنو

عاطفة تحریك وًقد یطفأ تماما فیخیم الظلام ، الذى یساعد على زیادة التأثیر، بالأسرار ، و

قد وظف المخرج الإضاءة ، باعتبارها وسیلة مساعدة للمتلقى فى عملیة   و)٤٧("خیاله المتلقى و

ًالانتقال من مقعده إلى عالم نور فى أحلامها ، عبر العقل الباطن ، متخذا من الألوان والظلال 

رًا بالخفوت ًوسیلة لتحقیق ذلك ، فقد كانت الإضاءة بدرجاتها المتعاقبة بدء من الإنارة مرو

ًوصولا إلى الظلام ، إشارة البدء للانتقال من واقع نور إلى عقلها الباطن ، حیث لعبت الإضاءة 

ًفى رحلتها دورا بارزا فى تعبیرها عن الحالات الانفعالیة  المتعاقبة ، فجسدت لحظات الألم ً

ار مالت إلى كلما زادت حدة الشجبوین ، حیث مالت إلى الزرقة ، والنفور فى خلافات الأو

ًالاحمرار ، تعبیرا عن الاشتعال ، كما غلب على الإضاءة بعدا كاریكاتیریا ، حیث اختلاف  ً ً

هو ما كان ت من المفاجأة وسیلة للتعاقب ، والألوان وحدتها دون تراتبیة أو منطقیة، بل اتخذ

  .فى كافة عناصر رحلة نور 

عبیریة ، التى جنح إلیها المخرج ، و عضدت المناظر ببساطها و قلة تفاصیلها الرؤیة الت

خواء درامیة فى الحدث ، الذى یستقیم وحیث خواء المسرح من التفاصیل التى لیس لها ضرورة 

ذهن نور من تفاصیل حیاتها ، التى لیس لها وجود أو أثر فى أزمتها ، فقد ركز تكوین المنظر 

  .المسرحى على الشخوص ، التى تسببت فى إحداث أزمة نور 

المؤلف تحقیق رؤیة تعبیریة ، خلال توظیف كافة لغات خشبة /  ثم استطاع المخرج منو

الجمهور ، خلال لات اللاوعى الجمعى بین الخشبة والمسرح السمعیة والبصریة فى حالة من حا

رحلة فى العقل الباطن لنور ، ومن ثم اهتم بفن العرض المسرحى أكثر من اهتماماته بفن 

اً لأن التعبیریة تتسم باختیار موضوعاتها من جانب الحیاة المظلم الشائه النص الأدبى ، و نظر

ًیل احتجاجا غاضبا على القسوة و، لتسج ، ت المسرح الشاملالظلم ، فقد وظف المخرج تقنیاً

الكومیدیا ، لخدمة هدفه و تحقیق رؤیته فى حالة من عدم ًیضفى على المسرح جوا من الخفة ول

  .خرج ما ألفه التعارض و الانسجام لی

  المسرح الشامل : 

الثلاثینیات من القرن التاسع عشر ، بدأ هذا المسرح هو ولید الفترة بین العشرینیات و " 

من أهم الذین نادوا به ، إضافة إلى  )فاجنر ( یعتبر ًستهدفا جماهیر الشعب العامل ، وم

درامیة وراقصة ، ة إلى غنائیة وفصل الأنواع الفنی، الذى اعتبر أن ) نیتشة( الفیلسوف الألمانى 
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أدى إلى خلق فصل كامل فى نوعیة الجمهور ، الذى یرتاد كل نوع من هذه الأنواع ، بینما كان 

أن المستقبل لن یكون ) فاجنر ( اعتبر  مدینة ، أى یتوجه لكل الناس ، والمسرح الیونانى مسرح

ًجتماع هذه الفنون معا ، بحیث تؤثر للموسیقى وحدها، أو للأنواع الأدبیة كل على حدة ، إنما ا

  )٤٨("بشكل مشترك على الجمهور 

عیة وبصریة ، كالرقص والغناء المسرح الشامل هو مسرح یجمع بین فنون متنوعة سمو" 

  )٤٩("ًهو بذلك یتوجه إلى كل الحواس معا الحركة والإضاءة والألوان ، والموسیقى والدیكور وو

الرقص ، فالمسرح  المسرح الذى یجمع بین الدراما ونهعلى أ) " موریس بیجار ( یعرفه و

ة إلى إلغاء حفرة الحاجالتآلف بین الممثل والمتفرج ، ومرادف لكلمة اتحاد ، التى تدل على 

المنظور  حاجز عینى أو نفسى بین الناظر وإلى رفع كلالأوركسترا ، وأضواء الحافة ، و

  ) ٥٠(".إلیه

ًاحقاقا للحق فإن هذه الصورة و"  ا إلى العصر الإغریقى للمسرح الشامل ، تعود جذورهٕ

، لة فى المعنى مخطؤون إلى حد بعیدالذین یظنون أنها موجة تحرریة فى الفن شامالقدیم ، و

د فجذور هذا الشكل ، موجودة ومتأصلة فى الكلاسیكیة الإغریقیة منذ القرن الخامس قبل المیلا

التاریخ المسرحى على مر هى مستمرة استمرار ، و) أرسطو فانیس ( خاصة فى كومیدیات  ، و

  )٥١(".الحقب العصور و

 ، بعد تصاعد ١٩٦٦فى عام ) موضة ( كان المسرح ) " جان لوى بارو ( یقول 

العروض المسرحیة ، التى امتلأت بعناصر فنیة ، إلى جانب الكلمة الدرامیة ، فدخلت 

، مما البانتومایمب الأكروبات وفن المایم ورس والكورال وألعاالموسیقى و الغناء و الرقص و الكو

   أدى برجال المسرح و مؤرخیه إلى تسمیة هذه الموجة الفنیة باسم المسرح الشامل ، وقد سار 

ومسرحه التألیفى فى بدایات القرن العشرین ، حیث ) الكسندر تایروف ( على نهج ) بارو ( 

  )٥٢(" شمولیة جمیع الفنون أو المسرح الشامل 

الأول المسرح الشامل ، الذى یجمع بین عدد " بین نوعین من المسرح ) بسكاتور ( ق یفرو

من الفنون فى كل موحد ، بالإضافة إلى الممثل المتعدد القدرات ، أما الآخر فهو مسرح 

هو الذى یمكنه أن یستوعب المبتكرة ، وًالشمول ، الذى یرتبط أساسا بحلبة التمثیل و تشكیلاتها 

 مصممى المسرح توفیر الإمكانات على تاریخیة وسیاسیة واجتماعیة ، وأحداثًعروضا ذات 

الأشكال، التى تعطى المخرج كل ما یبتغیه من تصورات تخدم العرض المسرحى ، حتى یجعل و
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ًالا مرنا فى خدمة القلب ومن العمل الدرامى ، باستخدام الوسائل الحرفیة الخارجیة ، مج " العقلً

)٥٣(   

إن ) " بودلیر (  من النظریات ، التى اهتمت بالمسرح الشامل ، إذ یقول هناك الكثیرو

إن الذین یهاجمون المسرح ) " جاك كوبو (  ، و یقول )٥٤(" العرض المسرحى هو التقاء الفنون 

ًالشامل فى خلطه بین الفنون ، وباعتباره نوعا خفیفا ، لا یقدرون  مهارة هذا المسرح فى تجمیعه ً

) إخراج الدراما الفاجنریة(ًالذى كتب كتابا اسماه )  آبیا (وكذلك "  ، )٥٥("واحد فن  فى فنون لعدة

ً، الذى اعتبر المسرح فنا شاملا ، لكنه استبدل العن ، اصر ، التى یمكن أن تخلق الإیهامً

هو لمسرح الشامل بمنظور آخر ، ألا وبعناصر تبرز المسرحة ، و هناك من استند إلى نظریة ا

   )٥٦("الفنون التشكیلیة على المسرح لإغنائه ، حیث إدخال الرسم و)جیوم(فرنسى ال

إلى إدخال وسائل تعبیریة متعددة ، لإعادة الطابع البدائى ) أنتونان آرتو ( كما دعا " 

   ، الذین تأثروا بأفكار لدرامیین السریالیینًالاحتفالى إلى المسرح ، حیث كان أكثر نجاحا بین ا

، الذى دعى إلى الإعلاء من شأن فن العرض المسرحى على فن النص الأدبى ) ألفرید جارى( 

ًغناء ، جزءا لا ٕن حركة ودیكور وملابس واشارة ورقص و، حیث أصبحت عناصر العرض م

ًیتجزأ من البناء الدرامى للمسرحیة ، كما أصبح شكل العرض جزءا لا یتجزأ من المضمون الذى 

  ) ٥٧("یتبناه

ًفن المسرحیة لیس تمثیلیة ، ولیس مشهدا ولا رقصا ، و) " رانیهاردت ( یقول  إنما یتألف ً

من كل العناصر ، التى تؤلفها هذه الأشیاء ، الحدث الذى هو روح التمثیل ، و الكلمات التى 

م المشهد ، والإیقاع الذى هو جوهر الرقص ، هى جسد التمثیلیة ، والخط واللون و هما صمی

أهمیة عن الآخر ، فالمسرح الشامل ، لیس إلا تسمیة تعبر عن كل هذه العناصر لا یقل و

  ) ٥٨("مسرح یجمع بین فنون متنوعة سمعیة وبصریة ، مسرح یمزج بین مختلف التیارات 

منهم  الشامل ، وكلما تطور العصر جاء آخرون لیضیفوا مقومات جدیدة للمسرحو" 

ًتخذ هذا المسرح عنده طابعا إنسانیا، الذى نظر إلى المسرح على أنه فن شامل ، وی) بیتربروك( ً

یعبر عن حقائق النفس الداخلیة ، كما یعبر عن الثقافة المشتركة بین الشعوب ، مادام المسرح 

، الذى الدراما المعاصرة بالمسرح الشاملفى تاریخ ) بروك(لغة عالمیة موحدة ، حیث یقترن اسم 

  خلال الجمع بین -ر خشبة المسرح  عناص–یجمع بین العناصر المكونة للمسرح الحقیقى 

  ) ٥٩(" عناصر متنافرة لتكون لوحة فنیة رائعة فى شكل إیقاع موسیقى 
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الأدبیة على خشبته ، خلال  المسرح بشتى الأشكال المسرحیة والفنیة وهكذا رحبو

وغیرها فى الغناء  ، تجمع بین المأساة والملهاة والموسیقى والرقص ومضمون جدید ورؤیة جدیدة

  .قضیة واحدة رض واحد وزمن واحد وع

   :المسرح الشامل و خصائص الطفل

إن لونین من التفكیر یسیطران على الطفل هما التفكیر الحسى ، الذى یعتمد على " 

الأشیاء الملموسة ، والتفكیر الصورى الذى یعتمد على تكوین صورة حسیة ، أما التفكیر المجرد 

لمسرح یصنع أمام الطفل الوقائع افولته الأخیرة ، وإلا فى سنوات ط، فلا یبلغه الطفل 

الأفكار ، بشكل مجسد وملموس و مرئى ومسموع ، على أن ترتبط هذه الأفكار والأشخاص و

المقدمة له ، بالتجسید المرئى أكثر من ارتباطها باللفظ ، فالأطفال یتفاعلون مع الأشیاء المرئیة 

ة أدبیة وموسیقى و فنون حركیة  بما یحویه من ماد  والمسرح الشامل)٦٠("أكثر من الحواریة 

فالفنون المتعددة " یعد أهم وسائل صقل الطفل للفنون وتذوقها ، ......... تشكیلیة و أدائیة و و

ة تساهم فى تنمیل ، الإحساس بالمبادئ الفنیة ، وتوقظ لدى الطف) المسرح الشامل(التى یقدمها 

ًاذا كان الطفل أشد المخلوقات تأثرا و " )٦١("  على تنشیطها تعملعملیات الإبداع الفنى لدیه ، و ٕ

ًو انفعالا 
 له عالمه الخاص الملئ بالنشاط والحركة والحیویة والتناقضات ، إن كان و)٦٢" (

 هو الوسیط المناسب ، المتوافق ومزاج الطفل الجمع بین العناصر المتنافرة، فالمسرح الشاملو

  .طبیعته و

أنه على المخرج فى مسرح الطفل أن یقوم بالتنوع الكبیر ) " رج موسى كولدب( یؤكد 

ا ، لاستقطاب انتباه الأطفال ، وذلك فى للأسالیب والأشكال المسرحیة ، التى یمكن استخدامه

نفسه ، لأن الطفل سریع الملل فى موسم مسرحى واحد موجه لجمهور الطفل مسرحیة واحدة ، و

   )٦٣("دید ًیرغب دوما فى الحصول على الج، و

لكن نجاح المخرج فى إدراك المتعة الحسیة ، یجب ألا یأتى على حساب المتعة العقلیة و" 

یة وتربویة وتعلیمیة وترسیخ القیم، فتعرف المخرج على القیم التى تشتمل علیها المسرحیة جمال

یصل إلى ًشئ ضرورى ، وأیضا إدراكه أى القیم التى یجب التأكید علیها ، لكى .... تثقیفیة و

  ) .٦٤("المتلقى ما هو الأكثر ضرورة

قد تبین من مفهوم المسرح الشامل ، أنه فن یخاطب الحواس ، فهو بذلك یناسب الطفل ، و

فالخبرة التى " خاصة فى مرحلته المبكرة ، لأن الطفل فى هذه المرحلة یتعلم خلال حواسه ، 

 یعى إلا ما یراه ویسمعه ویدهشه حواس ، فهو مایحصل علیها الطفل تنتقل إلیه عن طریق ال
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  ، حیث تعمل تقنیات المسرح الشامل على خلق نوع من المشاركة الخیالیة )٦٥("یثیر دوافعه و

لحركة التى تجذب انتباههم ، وتعمل على إثارة لدى جمهور الطفل ، خلال تركیزهم على ا

، كسسوار والإضاءة وغیرهاالاالدیكور وظیف الموسیقى والغناء وكذلك على مستوى توالخیال ، و

القیم التربویة  ، مع مراعاة ألا تطغى الفرجة علىًالتى نجدها جمیعا مجتمعة فى المسرح الشامل 

  .التى نود غرسها فى أطفالنا ......... و الاجتماعیة و 

  رحلة نور ( توظیف تقنیات المسرح الشامل فى عرض: ( 

  :تقنیة المسرح داخل المسرح  -١

أن عالم " ، التى ارتبطت باسمه ) المسرح داخل المسرح(خلال تقنیة ) لو بیراندل( یؤكد 

  ) ٦٦("الفن أثبت من عالم الواقع ، و أن الوهم أصدق من الحقیقة 

ض ، یجد أمامه خشبة المسرح مضاءة، منذ اللحظة التى یدخل فیها الجمهور صالة العر

) نور( من كرسى هزاز تجلس علیه  إلاتكاد تخلو من الدیكورات ،لا یوجد بها ستارة أمامیة ، و

تؤكد حالة المسرح داخل المسرح، فى یدها جهاز التلیفون المحمول ، وتوجد قطعة من الدیكور و

منهمكة فى ممارسة ) نور ( هى الشاشة الموجودة فى الركن الأیمن لخشبة المسرح ، إذ نجد و

الة اللعب لحین دخول ى حتظل فى تظهر بشكل مكبر على الشاشة ، ولعبة الزومبى ، الت

  .استقراره على المقاعد الجمهور ، و

عندما یدخل ) " ست شخصیات تبحث عن مؤلف ( فى بدایة ) بیراندللو ( یقول 

ًالمتفرجون قاعة المسرح، یكون الستار مرفوعا ، و المسرح نفسه كما هو طوال الیوم ، فلیست 

ذلك كى یشعر المتفرج من البدایة أنه وكورات بالمعنى المتعارف علیه ـ هناك مناظر أو دی

  ) ٦٧("أنه جزء من اللعبة المسرحیة د مسرحیة لم یتم إعدادها بعد ، ویشاه

لكى یؤكد المخرج حالة المسرحة أو المسرح داخل المسرح ، جعل نور فى تصفحها على و

 فى العرض تكوین علاقات إنسانیة ، مع المشاركینورغبتها فى التعلم والاطلاع ، والفیس بوك 

  .نفسه من الممثلین داخل الفیس بوك ، الذى یظهر للجمهور على الشاشة 

  :التأثیرات السینمائیة  -٢

 نسخة –تتجلى التأثیرات السینمائیة على تقنیات العرض الذى أوضحها المخرج خلال 

ح لأفلام والشرائً فى كیفیة التعامل مع المشهد المسرحى سینمائیا ، حیث استخدام ا–الإخراج

هى   ، و)٦٨("هى تقنیة استخدمت فى المسرح الملحمى لكسر الإیهام لدى المتفرج و" الفیلمیة ، 

لكن كسر الإیهام المسرحى ، لیس هو الهدف ن تقنیات المسرح داخل المسرح ، وًأیضا م
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لخلق واقعیة الحدث المنشود من استخدام الشرائح الفیلمیة لهذا العرض ، لكنه استخدمها 

سینمائیة الإیهام ذلك بأن جعل الحدث یدور فى مكانه الحقیقى، إذ تخلق الشاشة ال، ووتأكیدها 

 .من ثم زاد من الإیهام و لم یكسره ، خلال توظیفه تقنیة الشاشة السینمائیة داخل العرض ، و

شاشة فقد أكدت شاشة السینما بواطن الاغتراب الاجتماعى ، الذى تعیشه أسرة نور ، فال

، التى ل الذاتى للمتلقى فى مكون الأزمةإنما هى حالة من التغلغلیست وسیلة للفرجة فحسب ، و

تسببت فى حالة الهروب لعالم اللاوعى ، الذى تشارك المتلقى مع نور فى كشفه ، خلال هذه 

  .الشاشة 

 للعرض  لتهیئة المتلقى بالحالة العامة mood sittingو قد تعمد المخرج بدأ عرضه بعمل 

ًخلال الشاشة، ودخوله اللعبة المسرحیة ، لیصبح جزءا منها ، تلك الشاشة التى تحولت إلى 

ًعناصر التواصل فى داخله ، فاتكا بها ، محولا إیاها إلى ماعیة ، ووحش ابتلع كل القیم الاجت ً

 من ابمجموعة من الأسلاك ، لا ینبض بها سوى التیار الكهربى ، فى حالة تتوافق و الانسح

 تلك اللعبة الالكترونیة التى –بظهور لعبة الزومبى على الشاشة الواقع الذى تعیشه نور ، و

  دلالة -ًالتهام البشر بعضهم بعضا  و خواء الجسد من الروح ، وتعبر عن موت الإنسانیة ،

ماله من تأثیرات سلبیة ذات انعكاسات على ا نحیا به فى واقعنا المعاصر ، ودامغة على م

،  أو بوابة ، یعبر خلالها المتلقىنشئة الاجتماعیة ، ومن ثم فالشاشة السینمائیة ، هى وسیطالت

. عن طریق حواسه إلى عالم نور الافتراضى ، الذى هو فى حقیقته ، تجسید لمكون الواقع 

   )٣ ، ٢انظر الشكل (

  :تقنیة المسرح الأسود  -٣

 ، التى توحى بمكان لا أبعاد له ، یعتمد على الظلمة المطبقة" المسرح الأسود هو مسرح 

وجه الًس الممثلین فیه سوداء تماما ، ویمكن أن یصور فضاءات واسعة ، كذلك تكون ملاب

لا شئ یظهر إلا ما یرید ن ستائر المسرح و قاعة العرض ، وكل شئ أسود ممطلى بالسواد، و

سجیة ، خلال اللمبة ، التى تضاء خلال أشعة فوق البنفلمخرج إظهاره بالألوان الفسفوریةا

، بما فیها الأجساد إلى ًمة خصیصا بحیث تتحول كل العناصرالسوداء ، هذه الإضاءة مصم

اً یتخذ بعد" ، هذا المسرح  )٦٩("، تتحرك فى فضاء مظلم هندسیة و خطوط مضیئةأشكال 

من ، فالإضاءة تحقق سحر الكلمات ، خاصة خلال تقنیة الجسد ًجمالیا ، یعطى لوحات تشكیلیة

بذلك یتحقق ، ووالبعید عن سیاق الحیاة الیومیة، توى المرئى إلى المستوى الإیهامىالمس
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هذا من شأنه أن یثیر دهشة   و)٧٠("الخطاب المسرحى غیر الكلامى ، وفاعلیة اللعب الدرامى 

  .المتفرج وانبهاره خاصة الطفل ، الذى یقبل على هذا النوع من المسرح 

أثیرات درامیة ناتجة من طبیعة هذا النوع ، الذى یرتبط بعالم ت" كما أن لهذا المسرح 

 لمتفرج ، بلغة الخطوط والتشكیلاتالأحلام المطلق ، وجو ساحر یخاطب عینى ا

، كما یحمل دلالة تتناغم وحالة اللاوعى ، التى یدور خلالها الحدث المسرحى  " )٧١(الإیحاءاتو

، تومض بعض ومضاتها المبتورة ، التى تحاول )ر نو( اد الأزمة، التى تمر بها ، ففى وسط سو

  .ًتجمیعها ، لتنتج منها عالما ترتضیه 

، ، تلك اللوحة الغنائیة)  الیقظة حلم( قد عبر المخرج بتلك التقنیة الملائمة عن لوحة و

حیث خرجت نور خلالها من لاوعیها المرفوض إلى لاوعیها المأمول ، فعكست الإضاءة فوق 

تناغمت كلمات الأغنیة مع وجسدت حالة الأمل بعالم أفضل ، وألوان البهجة ، البنفسجیة كل 

ماع الأضداد، فقد اجتولى ، بما فیه من أنسنة الجماد والصورة المسرحیة ، فى عالم الخیال الطف

البشر ، تشارك نور مأمولها ، كما ظهر اجتمع الشمس والقمر والنجوم والورود والفراشات و

 –نعومة فى الألفاظ تناسق ، وانسیابیة فى الحركة ، وض اللون ، و قوام مأبواها فى زى أبی

، الشكل المأمول لعالمها الذى تبتغیه،  فكأنما جسدت نور خلال حلمها–ما بشكل مغایر لحقیقته

   ).٥ ، ٤انظر الشكل رقم .( خلال تقنیة المسرح الأسود 

  :تقنیة الكولاج  -٤

إعادة بناء واللصق من مجموعة من نصوص ، ولكولاج المسرحى یعتمد على القص او" 

قد انطلق فن الكولاج من الفنون التشكیلیة ، ثم استخدمه كل من وتركیب نص جدید ، و

هى باطن ، بصورة یعوزها الترابط ، والسریالیین والتعبیریین فى الفن والأدب للتعبیر عن العقل ال

  ) ٧٢("تقنیة تشبه المونتاج فى السینما 

، نصوص مختلفةن یقوم على التولیف بین خطابات وعلى أنه ف) " افیس ب( و یعرفه 

  ) ٧٣(" .للخروج بعمل جدید مدمج 

قد وظف بكثرة فى العروض المسرحیة " إلى أن فن الكولاج ) أبو الحسن سلام ( یشیر و

ًالاستعراضى على شاشة التلیفزیون ، حیث یجمع عددا من عاصرة ، وفى الإخراج الدرامى ، والم

ًربطها معا فى وحدة مشهد ، بهدف  الخطابات أو النصوص السابقة ، ولصور أو المواقف أوا

  )٧٤(".خدمة فكرة واحدة محددة 
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قد وظف المخرج هذه التقنیة فى عرضه ، خلال استغلال مخزون الذاكرة من الأعمال و

، التسولالأطفال عن طریق عصابات السرقة والإبداعیة السینمائیة ، التى تطرق قصة خطف 

، ، التى تتوالى فى عقل نور الباطنًموظفا تلك القصة بوصفها واحدة من التداعیات اللاتراتبیة 

ً مدخلا لعالم السرقة –ن ذویهم  حول قصص ضیاع الأطفال م–مفرداتها  ًناسجا من

الكتعة فى فیلم  (، الذى هو صورة كولاجیة من) نجل ح( ًالعصابات ، متمثلا فى عصابة و

غیرهم الكثیر من الأعمال ، و) ١٩٧٧فى فیلم من أجل الحیاة شلاطة (،  ) ١٩٩٠ت العفاری

  .التى تناولت هذه القصة

اعیة الأخرى مثیلاتها من الأعمال الإبدلعصابة بصورة كولاجیة ، تتشابه وقد ظهر أفراد او

معهم تعامله قسوة زعیم العصابة فى  الرثة التى یرتدیها الأطفال ، والثیابمن وحشیة المكان ، و

. انتزاع طفولتهمالأموال المسروقة ، وتسخیر مجهوداتهم فى جلب ، وبث الرعب فى نفوسهم ، و

  )٦انظر الشكل (

لى لیه یا عین لی( ًكما وظف المخرج تقنیة الكولاج أیضا ، خلال استدعاء لحن أغنیة 

لحدث المسرحى موضوع اركیب كلمات أخرى علیه ، تتناسب وتو) محمد عبد الوهاب(لـ ) طال 

  ).الروبابیكیا(، خلال لوحة 

  :شمولیة الأداء التمثیلى  -٥

یعد الممثل من أبرز عناصر العرض المسرحى فى المسرح الشامل ، التى یعتمد علیها 

  .فى خلق الصورة السمعیة و البصریة ، من أجل خلق صورة مسرحیة أو رموز أو معانٍ 

مهارات أخرى غیر قن عدة فنون ولمسرح الشامل أن یتو على الممثل فى عروض ا

  ........الغناء  والأكروبات والبانتومایم والحكى والتمثیل الاعتیادى مثل الرقص

ضه بین الأداء التمثیلى للكبار والصغار على خشبة المسرح وقد دمج المخرج فى عر

، هى بارثل فیها الأطفال إلى جانب الكعلى أن المسرحیات التى یم) " أبو الحسن سلام(یؤكد و

من أنجح المسرحیات للأطفال، إذ یجمع بین رغبة الطفل فى أن یشاهد نفسه على خشبة 

اندماجه فى أفعالهم ، إذ یثبت لنفسه غبته فى التشبه بعالم الكبار ، والمسرح ، إلى جانب ر

ى   ، وقد درب المخرج ممثلیه عل)٧٥("قدرته على اقتحام عالم الكبار ، كما یقتحم الكبار عالمه 

  .تقنیات المسرح الشامل، خلال عدد من الورش المسرحیة

  : توظیف الأداء الجسدى للممثل : ًأولا 

 كما لاحظها الممثل الفرنسى تالما –إن الحركة أو الفعل الجسمانى ) " أحمد زكى ( یقول 

صوت مرتبة البین الممثل والمتفرج ، تتساوى والتواصل لغة ، وهذه اللغة أداة للتعبیر و تعنى –

  ) ٧٦("ًو الكلام ، فالحركة أحیانا تفوق حدود التعبیر الصوتى 
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وت إنما الصً لا یكون مسرحا بالصوت فحسب ، وأن المسرح) " أبو الحسن سلام ( یؤكد و

إن لغة ة یمكنها الاستغناء عن الصوت ، والحركتزامله فى الأغلب حركة ما ، وقد تزامنه ، و

  ) ٧٧(" ًما هو مرئى أكثر تأثیرا مما هو مسموع  ، ود عالمیة ، ولغة الصوت محلیةالجس

  المایم و البانتومایم: 

إن المسرح الإیمائى یحقق حالة التوحد بین المصدر من فوق المنبر المسرحى، والمتلقى " 

هذا التوحد هو دلیل على إنجاح العمل فى حالة یعجز القلم عن وصفها ، وفى صالة العرض ، 

، أو رة إلى حركة وبث الحیاة فیهان كلمة بانتومایم تعنى فى الأساس نقل فكوٕا"  ، )٧٨(" الإیمائى

اللحظات الذى تصبح فیه فجأة كل العضلات وتحریك الإحساس الكامن وراء الفكرة ، التحریك 

  ) ٧٩("ًغیر المكتوبة ، واقعا فى الحركة 

، خلال ) یم البانتوما( نجد مشاهد كاملة من التمثیل الصامت ) رحلة نور ( وفى عرض

، نجد الزوجة تدفع طاولة الطعام ، وتقربها ) الإفطار ( تجسید تفاصیل الحیاة الیومیة فى لوحة 

ًمن زوجها وابنتها ، وهى خالیة تماما من أدوات المائدة ، ویبدأ التناول الإیهامى للإفطار خلال 

  .التمثیل الصامت

، ن ، حول اختیار قنوات التلفازوجیینشب خلاف بین الز) تكسیر التلیفون ( وفى لوحة 

ث التراشق ، حیشجار جسدى، خلال التمثیل الصامتیشرعان فى  الزوج بإغلاقه، وفیقوم

. ، التى تعضد من الصورة الإیمائیةالإیمائى و الكر والفر، خلال توظیف المؤثرات الصوتیة

  )٧انظر الشكل (

ت الحركیة الدرامیة غیر ، نذكر الكثیر من التعبیراومن مشاهد المایم داخل العرض

، من أجل خلق رمز أو معنى داخل العرض ، لكنها صة، التى یصنعها الممثل بجسدهالراق

مصحوبة بالكلام ، ففى لوحة من لوحات الفواصل الغنائیة ، وظف المخرج تلك التقنیة ، خلال 

انظر (. تعبیرات حركیة جسدیة ، تعبر عن حالات الشجار بین الزوجین بمصاحبة الكلام 

، إلا أنه هناك بعض الحركات والإشارات المبتزلة مثل دلالات ضرب الزوج ) ٨الشكل رقم 

  ًللزوجة على المقعدة ، فضلا عن ضرب كل منهما الأخر ، والعنف الجسدى والأشكال العدوانیة 

  الحركات البهلوانیة و أكروبات السیرك و الاستعراض: 

الحركة على الحركات البهلوانیة بشكل واضح اعتمد المخرج فى بعض المواضع فى رسم 

  .، خلال الشقلبة و القفز و المبالغة فى الحركة و أكروبات السیرك 
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

الخشونة فى العنف البدنى ، والتى تتسم بالصخب و" یا التهریج هو ما یعرف بكومیدو

  ) ٨٠(" ألعاب السیرك یدى والأرجل فى حركات بهلوانیة والحركة واللفظ ، واستعمال الأ

اجتماع العصابة ، و دخول ثلاثة من اللصوص لتأمین دخول ) الخرابة ( فنجد فى لوحة 

اعتلاء أحد ات السیرك  القفز والشقلبة ، و، خلال حركات بهلوانیة و أكروب) حنجل (المعلم  

  )١٠ ، ٩انظر الشكل . ( ًاللصوص ظهر الآخر و الكر والفر ، إیذانا بوصول زعیمهم 

أرفین (هو فن یقوم على التعبیر الحركى الموسیقى ، ویعرفه المخرج أما الاستعراض ف

البشریة ، خلال تتابع وتسلسل بصرى و سمعى فن المهارات ، والخبرات الفنیة وبأنه ) "لایستر 

، بهدف إیصال فكرة إنسانیة للمتفرج ، وذلك بتجنید كل العناصر الفنیة المتاحة ، لاستخدامها 

  ) ٨١(" المحافظة على الإیقاع الكلى للعرض فى عملیة التوصیل ، مع

رئیس ) حنجل ( ، الذى یستهدف تمجید ) تعیش العصابة ( وقد قدم المخرج استعراض 

ًالعصابة ، تباهیا بإنجازات العصابة فى دنیا النصب والاحتیال ، وجاء الاستعراض محققا فكرة  ً

عیش العصابة ، وتنوعت بعد ذلك التبعیة والخضوع للزعیم ، فقد بدأ بمرش عسكرى مع كلمة ت

هرجانات، ومع ذلك لم تطغ ًالرقصات من الراب إلى الشرقى ، إلى ما عرف حدیثا برقص الم

  )١١انظر الشكل (. منها  المراد المضمون على – الفرجة – الفنیة العناصر

  استغلال جسد الممثل لخلق الصور المسرحیة: 

 الصور المسرحیة ، فنجد توظیف جسد استغل المخرج جسد الممثل لخلق الكثیر من

  .الأبوین، خلال التطاحن الجسدى ، بصورة عبرت عن حجم الأزمة ، التى تمر بها علاقتهما

، كما وظف كائنات الزومبى فى عدد من التشكیلات الجسدیة، التى  ) ١٢انظر الشكل ( 

، كما  ) ١٣لشكل انظر ا( عبرت عن وحشیة تلك الكائنات ، ورغبتها فى الفتك بمن حولها 

 ، تعبر عن سیطرة رئیس العصابة ظهرت كثیر من التشكیلات الجسدیة ، لخلق صور مسرحیة

، وكذلك توظیف  ) ١٤انظر الشكل ( مساعدیه على الأطفال المخطوفین عامة و نور خاصة و

جسد نور لاستقطاب أفراد العصابة من الأطفال ، وتشجیعهم على التمرد على زعیمهم ، فى 

  .ة مسرحیة تعبر عن حالة التحریض والتمرد والرفض خلال تشكیلات الجسد صور

 المبالغة فى الأداء التمثیلى: 

 ًجاء أداء الممثل یغلب علیه الشكل الكاریكاتیرى ، والهستیرى أحیانا ، ففى لوحات الشجار

ٕصوته بشكل مبالغ فیه ، خلال حركات المشى واشارات بین الأبوین ، وظف جسد الممثل و

الیدین وتعبیرات الوجه والتشنجات الحركیة ، التى كان لها دلالاتها المنبثقة من الأزمة الأصلیة 
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وعیها ، التى  ًفى واقعها ، فجاء الشكل معبرا عن الصورة المنسوجة فى لا) نور ( التى تعیشها 

  .عالم الحلم كوناتها من حالة اللعب الطفولى وتشكلت م

  :تى للممثل توظیف الأداء الصو: ًثانیا 

  الحكى: 

ًالسرد فى العرض سردا ملحمیا ، / لم یكن الحكى  ًموجها ٍبمعنى أن یقوم راو محاید " ً

ٕ، وانما جاء الحكى، )٨٢("، خلال سرد الحدث أو التعلیق علیه حدیثه للجمهور بشكل مباشر

، باعتبارها مىًدرامیة فعلا داخل الحدث الدرا، إذ تحكى الشخصیة الالبوح/ خلال السرد الدرامى 

ٕتحكى الحدث لیس بوصفها راویا محایدا ، وانما بوصفها شخصیة درامیة، " فى هذه الحالة  ً ً

  )٨٣" (البوح / الحكى فى إطار الإیهام المسرحى / ًووفقا لهذا المفهوم ، یدخل السرد الدرامى 

 واقعها فنور تبوح وتحكى أزمتها ، عبر عقلها الباطن ومفرداته ، التى هى استدعاء من

  .المرفوض، والجمهور یشاركها تفاصیل رحلتها ، عبر بوحها خلال العرض 

  الغناء: 

، الجمل الحواریة بمصاحبة الموسیقىأدت الموسیقى الموجودة فى لغة الحوار إلى غناء 

ً، فضلا عن الحوار )كومیدیا غنائیة ( جها ومؤلفها فقد كانت المسرحیة كما وصفها مخر

  .صل غنائیة كاملة المغنى، فهناك فوا

، لأطفال لتردید جمل غنائیة محوریةأما الكورال فقد وظف المخرج أفراد العصابة من ا

        تؤكد مضامین الأغانى ، المغناة على لسان زعیم العصابة ومساعدیه ، وذلك فى أغنیة

 عربة(، كما وظف الكورال خلال محتویات ..... ) اجتماع العصابة،نشید العصابة ، ( 

ً، فضلا عن مشاركة جمهور العرض من الأطفال ) نور( فى غناء كورالى لمواساة ) الروبابیكیا 

كرار ً غنائیا داخل العرض ، وینطلق هذا التوظیف من ت– كورس –تردید الأغانى باعتبارهم 

، نشید العصابة (، مما جعلها سهلة التردید من قبل الأطفال مثلمقاطع حواریة غنائیة بعینها

  ).زمات الغنائیة على لسان الأبوین فى حالات الشجار المتكررة الل

  : الموسیقى و المؤثرات الصوتیة -٦

ًتمثل الموسیقى المصاحبة للحوار الكلامى ، وغیر الكلامى فى العرض أساسا ثابتا ،  ً

حیث إنه عرض غنائى ، تصاحب كلامته الموسیقى ، كما كان للمؤثرات الصوتیة دور بارز 

 الصورة الذهنیة ، التى اعتمدت على أداء الممثل الحركى ، وصوت الأداة فى غیاب فى تجسید
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ًالأداة ، خاصة فى مشاهد المایم والبانتومایم ، فضلا عن الصوت المضخم حیث الاستعانة 

    .بأداء صوتى مضخم فى أكثر من موضع

  : توظیف الإضاءة لخلق دلالات متنوعة -٧

ًر ، فلم نجد توظیفا بارزا للدیكور والمناظر ، فقد لعبت ًنظرا لأن المسرح كان شبه عا ً ٍ

الإضاءة مع حركة الأجساد ، لغة التشكیل فى الفراغ المسرحى ، وتنوع توظیفها خلال العرض 

  :فى أشكال عدة 

  استخدمت الإنارة الكاملة ) الإفطار ( ففى لوحة : إنارة وفواصل إظلامیة بین اللوحات

لكى كسر الإیهام فى أكثر من موضع ، وتلحیاة الیومیة وفاصیل الخشبة المسرح ، لتظهر ت

 .ینتقل المخرج من لوحة لأخرى كان الإظلام وسیلته 

  لعبت الإضاءة دورا بارزا فى ) الحلم ( ففى لوحة : تقسیم خشبة المسرح إلى عدة أماكن ،ً ً

سار البؤرة عملیة انتقال نور من واقعها المرفوض ، خلال تركیز الضوء علیها ، وانح

ًالضوئیة شیئا فشیئا وصولا إلى الإظلام ، مع الانتقال إلى عالم الحلم ، خلال تقنیة المسرح  ً ً

ًالأسود ، فضلا عن توظیف الإضاءة باعتبارها وسیلة للانتقال من أحداث خشبة المسرح 

 .إلى أحداث الشاشة السینمائیة

  انها المختلفة ، التعبیر عن حالات لعبت الإضاءة بألو: تأكید الحوار والحالات النفسیة

ل حالة الغضب باللون الأحمر فى شجار الزوجین ، والأزرق فى هجوم الزومبى ، خلا

، ودرجات الأزرق القاتم المعبر عن ظلمة الخرابة وحشیتها، الخوف التى تمر بها نور

نتقال ، كما عبرت عن الاخضر فى لوحات الغناء والاستعراضوتداخل الأصفر والأحمر والأ

ًللأطفال إلى زرقاء تعبیرا عن خوفهم ) حنجل (ًالسریع والمفاجئ من حمراء تعبیرا عن تهدید 

 .منه 

  : دلالات الملابس و الاكسسوار 

  توظیف الأقنعة: 

ًإن القناع فى الغالب یمنح وجه الممثل نوعا من الأسلبة ، أى ثبات الانفعال ، ویضطر " 

تعبیر عن الانفعالات المتعددة للدور ، مما یعطى الممثل شكل الممثل لاستخدام لغة الجسد ، لل

  ) ٨٤(" الدمیة 

ٕالأقنعة لیست وسیلة للإخفاء ، وانما وسیلة أساسیة لطرح البعد ) " جوردون كریج ( یقول 

  ) ٨٥(" الرمزى للمسرح 
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

بى ًاستخدم القناع الكامل للوجه والجسد ، تعبیرا عن كائنات الزوم) الزومبى ( وفى لوحة 

بوحشیتها ، والنباتات بخنوعها التى حاولت الدفاع عن نور لإنقاذها من الزومبى ، لكنها فشلت 

  .وتراجعت 

كما وظف قناع أبیض اللون حول منطقة العینین ، ارتدته نور وأبواها فى أغنیة الحلم، 

  .لیرمز لحالة النقاء التى تتمناها فى حلمها 

  دور الملابس فى خلق الكاریكاتیریة: 

ًلعبت الملابس دورا بارزا فى خلق الكاریكاتیریة و السخریة اللاذعة ، التى ینشدها العرض  ُ

یرتدى أفراد الأسرة ملابس المنزل بعفویتها ، التى تعبر عن ) الإفطار ( فى لوحة : ، حیث 

واقعیة تلك الحیاة الفوضویة ، فالزوجان تظهر على ملابسهما حالة الإهمال التى تصل حد 

         قد ساعد فى ذلك بدانة الزوجة وانتفاخ بطن الزوج ، بعكس ملابسهما فىتیریة، ویكاالكار

ًیرا رمزیا عن الواقع المأمول و، تعبالبیضاء وقوامهما الممشوق) لحلملوحة ا( ، )لوحة الزومب(فىً

، اختلط الواقع بالخیال خلال الملابس،  فالزومبى والنبات خلق الخیال وهجومها على نور

لابسهما ، حیث اشتملت على أشكال كاریكاتیریة لا تمت للواقع بصلة ، فى حین حضور نور م

ظهر الأطفال بملابس رثة مرقعة، ) لوحة الخرابة (المشهد ذاته بملابس النوم الواقعیة ، وفى 

یرتدى حلة أشبه ما یكون ) حنجل ( تعبر عن حالة الفقر الدامغ ، لكن بشكل فانتازى ، بینما 

بة المهرج ، بألوانها الفاجة ما بین الأصفر والأزرق والذهبى والأحمر ، أما أفراد العصابحلة 

    . ، الذى یشبه لصوص الكاریكاتیر فى أفلام الصور المتحركة الثلاث ، فقد تماثلوا فى زیهم

   ) ١٥انظر الشكل ( 

حالة وقد ساعدت الملابس فى تشویش الدلالات المكانیة والزمانیة ، لكى تناسب 

  .التداعیات وحلم نور 

  الاكسسوار: 

وظفت أدوات الحیاة الیومیة بتفاصیلها الواقعیة، لخلق حالة كاریكاتیریة ، فنجد استخدام 

الأم لأدوات النظافة كالمكنسة والمساحة والفوطة ، وكذلك عربة الإفطار والرادیو، بشكل یثیر 

هد الشجار بین الأبوین نجد استخدام وفى مشا ) ١٦انظر الشكل ( الضحك والسخریة اللاذعة 

   )١٧انظر الشكل ...) ( الفأس و المطرقة (

  :   توظیف بعض تقنیات الكومیدیا الشعبیة 

إن عروض الكومیدیا الشعبیة، أقرب إلى مفهوم المسرح الشامل ) " أحمد حلاوة ( یقول 

ات والقطع الحواریة ة و الأكروبالمعاصر، فقد شملت الموسیقى والغناء والألعاب البهلوانی

) جمال یاقوت (  وقد مزج )٨٦("و من أهم عناصرها الممثل والجمهور ....... المناجاة والقافیة و
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

، واحد ، بین تقنیات المسرح الشاملفى إطار الدمج بین فنون متنوعة داخل عرض مسرحى 

 مزاوجتها بما وبعض تقنیات الكومیدیا الشعبیة ، لیعطى عرضه تأثیرات شعبیة موروثة ، خلال

  .وصل إلیه المسرح من تقنیات متطورة 

  :ًأولا الردح 

لغة المسرحیة التعبیریة الدارجة ، التى تبتعد عن اللغة الرسمیة ، و ) یاقوت ( فقد استغل 

المغناة فى بعض مواضعها ، كما استغل المزاج الخشن لعروض المسرح الشامل ، و وظفها فى 

یغلب علیها العامیة المسجوعة " یدیا الشعبیة الموروثة، التى ومإطار لغة الحوار فى عروض الك

أحد تقنیات الكومیدیا ) الردح ( حیث یعتبر " )٨٧("المغناة و السوقیة ، التى تصل حد الابتزال 

مواضع فى القصة المسرحیة یتیحها المؤلف ، تحت مسمى النمر، لتقدیم " ، وهى)٨٨("الشعبیة 

ٕ ، وان كان هذا لا یتناسب وجمهور الطفل )٨٩() " الردح ( سلاطة اللسانالقدرة البدنیة، و مهارة 

من حیث الابتزال والسوقیة والصفاقة ، كما أن المبالغة فى الابتزال، لا تناسب كل أفراد الأسرة 

ٕأیضا، خاصة وا ًالابتزال، فیجب أن یكون المسرح منبرا، لطرح ن واقعنا المعاصر یعج بالسوقیة وً

  .النقد الاجتماعى البناء ، لتربیة الذوق العام للمجتمع بیة، والمضامین الأخلاقیة ، ویجاالقیم الإ

  :ًثانیا توظیف مسرح العرائس 

وهو من تقنیات إخراج عروض الكومیدیا الشعبیة غیر المباشرة ، ویحقق الشكل الشعبى 

ز، وخیال الظل فقد اعتمدت الكومیدیا الشعبیة على توظیف فن الأراجو" داخل العرض المسرحى

، هو توظیف العرائس بأشكالها المختلفةو"  ، )٩٠(" ، مع الأداء التمثیلى الكومیدى الساخر 

 وقد وظف المخرج فى عرضه معظم أنواع )٩١" (البدیل العصرى ، لفن الأراجوز وخیال الظل 

ف العرائس من خیال الظل و الأراجوز والعرائس الماریونیت وغیرها ، و لم یقتصر توظی

العروسة على التوظیف الفرجاوى ، بل تحولت العروسة إلى شخصیة متفاعلة مع الحدث 

فى عقلها الباطن، فخلقت العروسة مع عالمها الطفولى ، ) نور ( المسرحى، الذى نسجته 

  .وظفتها للتأكید على الصراع النفسى بداخلها 

 )الحاضر  و الصراع بین الماضى و – الروبابیكیا –) عرائس الماریونیت: 

یتجلى الصراع بین الماضى والحاضر خلال ما یدور داخل عقل نور الباطن من 

صراعات نفسیة بین عالم الآباء، الملئ بالمعاناة، وعالمها الذى تبتغیه، وقد استخدم المخرج 

ًالعرائس المتنوعة، بوصفها أنماطا متباینة من عالم نور الافتراضى ، وكذلك من عالم لعب 

، فعربة الروبابیكیا لون من ألوان )عربة الروبابیكیا، الفانوس، الهون، الأتارى (لال الأطفال، خ
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 )الثانيالجزء ( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

المواساة الذاتیة من نور لذاتها الحزینة ، بسبب بعدها عن والدیها ، بالرغم من إهمالهم لها، 

عربة الروبابیكیا، / حرك عاطفتها تجاه والدیها ) الخرابة ( فوجودها فى هذا المكان الموحش

ًغنى حزنا و ندما، لتركها واقعها المرفوض، وعربة الروبابیكیا تشاركها الحالة، وتطمئنها فت ً

ًوعصابته، رغما عن ضعف قدرات ) حنجل(وتسرى عنها، وتثبتها على موقفها الرافض لـ 

  .الروبابیكیا، وقلة حیلتها فى تغییر واقعها، حیث ظهور بدائل عصریة لها 

دل الموضوعى للأبوین، والبدیل العصرى وسائل الاتصال من فعربة الروبابیكیا هى المعا

   .  مول ووسائل الإنترنت فى عالم نورالتلیفون المح

ومواساة تلك الأشیاء القدیمة نور، لإعانتها فى أزمتها الإیهامیة المتمثلة فى وقوعها فى ید 

ًالعصابة ، وأزمتها الواقعیة المتمثلة فى أبویها تجسیدا حقیقیا لمعان اتها، ودلالة رمزیة الروبابیكیا ً

وٕاحالتها على جیل الكبار بمفرداته فى عالم نور ، أنها تتجسد و تتشكل باعثة الأبوین 

بعدما حكم ) حنجل( بشخصیتهما فى عالم نور الافتراضى، بوصفهما المخلص لها من قبضة 

ه من صنع صورته فالعروسة تمكن المتلقى من العودة داخل نفسه ، وتمكن. " علیها بالإعدام

 ، كما تكسب العرائس الشخصیات الدرامیة )٩٢("ًالتى یتمناها ، وتمكنه من السخریة منها أیضا 

مسرح العرائس من أهم " وقد استغل المخرج أن . الكاریكاتیریة والسخریة، التى تنشدها المسرحیة

 الموجه للطفل ، حیث قربها التقنیات الدرامیة ، التى یمكن اللجوء إلیها للإستعانة بها فى المسرح

عن ذلك حین ) شارلس نوبیه (  ، وقد عبر )٩٣(" من عقل الطفل ووجدانه و تأثیرها الكبیر فیه

ًإن الطفل یرى دائما الدمیة كائنا حیا ، ویتعامل معها على هذا الأساس " قال  ً ً ")٩٤(   

  المزج بین الممثل البشرى و العروسة : 

وظف أداء ) الروبابیكیا ( شرى والعرائسى فنجد فى لوحة مزج المخرج بین الأداء الب

العرائس ومزج بینه وأداء نور البشرى، خلال حوار غنائى بینهما ، عن طریق المزاوجة بین 

الماضى والحاضر، على اختلافاتهما الثقافیة ، إلا أنهما یتشاركا فى حالة الألم و الحزن من 

  . واقعهما المرفوض 

  الأراجوز: 

الأراجوز من العروض التمثیلیة غیر المباشرة ، التى یتم فیها التمثیل، خلال دمیة یعد " 

 وعروض الأراجوز أحد المصادر الشعبیة لتقنیة من تقنیات"  ، )٩٥("یحركها لاعب الأراجوز

ًهى الارتجال الذى غالبا ما یوظفه المخرج فى المشاهد، التمثیل داخل العرض المسرحى ، و

ًممثل أن یقیم فیها حوارا مع صالة الجمهور ، وتشبه عروض الأراجوز إلى حد التى یرید من ال
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قد ) جمال یاقوت (  إلا أن )٩٦(" كبیر ، عروض الملهاة الإیطالیة المرتجلة كومیدى دلارتى 

ًاكسب شخصیة الأراجوز أبعادا نفسیة ، وجعلها شخصیة متفاعلة داخل نسیج الحدث الدرامى، 

هنا ، و من مكونات عربة الروبابیكیاًالافتراضى ، حیث جاءت بوصفها جزءاًوجزءا من عالم نور 

ًدلالة على إهمالنا للقدیم، رغما عن ما یحویه من قیم إیجابیة ، وأسالیب تواصل تعجز عنها 

  .وسائل التكنولوجیة الحدیثة 

  خیال الظل: 

سرحى ، تؤدیه نوع من التشخیص الم" ًوهو من تقنیات الكومیدیا الشعبیة أیضا ، وهو 

  )٩٧("الظلال التى یلقى بها على ستارة شفافة مرئیة أمام المتفرجین 

ًوان كانت ظلال خیال الظل قدیما ، لا تكون لممثلین بشریین ، بل ظلال لدمى ، بحیث "  ٕ

ٕتحل الدمیة هنا محل الممثل البشرى ، ویتم تحریكها واصدار الأصوات الخاصة بها عن طریق 

   )٩٨(" المخایل 

كن المخرج هنا وظف تقنیة خیال الظل، خلال أجساد الممثلین البشریین ، وهو ما یعرف ل

  .، المأخوذ عن فن خیال الظل ) السلویت ( بـ 

 بین رسامى أوروبا القرن –ً المأخوذ عن فن خیال الظل قدیما –وقد انتشر فن السلویت " 

 تم استخدامه فى المسرح ، لخلق الثامن عشر، و كانت رسوم الخیال منتشرة فى ذلك الوقت، ثم

  ) ٩٩(" تأثیرات درامیة متنوعة داخل العرض المسرحى 

ًوظفت ظلال الأجساد، بحركاتها التعبیریة ، توظیفا نقل ) الخرابة، الكابوس ( ففى لوحتى

حالة الخوف والفزع، الذى تناغم مع المكان، سواء فى لوحة الخرابة، حیث وجود الأطفال 

 –ى لوحة الكابوس، حیث شواهد القبور، فقد لعب الضوء والظل خلال المخطوفین، أو ف

ً دورا بارزا فى تأكید اللحظات الشعوریة –السلویت  ً.  

ل الجمع بین فى توظیف تقنیات المسرح الشامل ، خلا) جمال یاقوت ( من ثم فقد نجح و

بیریة ، التى ذلك لخدمة الرؤیة التع وبصریة فى عرض مسرحى واحد ،فنون متنوعة سمعیة و

إن كان هذا ة ، عبر رحلة فى العقل الباطن، وخدمت فكرة العرض ، فى طرح الخلافات الزوجی

 ، خلال التوفیق على مستوى الشكل و المضمون لا یغفر له الإخفاق على مستوى الطرح

 یوجد الفعل ، فلابذاءة فى القول والفاجة ، باستخدام الالحركات الفظة واختیاره بعض الألفاظ ، و

سرح الشامل ، التى تتسم بالخفة تقنیات الملرسالة التى تحملها المسرحیة ، وتعارض بین سمو ا

لم " بتقنیات المسرح الشامل ) الغول(فى إخراجه مسرحیة ) أحمد زكى(الكومیدیا ، فنجد تجربة و
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أحس بأن ا المسرحیة ، بل ًیجد تعارضا بین أسلوب الكومیدیا الموسیقیة والرسالة التى تحمله

خلع على السمو یما الآخر ، الخفة توضح السمو ، والسمو ، جدیران بأن یخدم كل منهالخفة و

 السیرك ، وجو ضحكنیات المسرح الشامل ، خلال هذر وفاستخدم تقًالخفة عظمة وجلالا ، و

غة سبغها بسب واستخدام الشرائح الفیلمیة ، والجد والهزل ،المیوزیك هول ، والرقص والغناء ، و

  )١٠٠(" مصریة 

لكنه  )١٠١("فحول العمل إلى كومیدیا ساخرة فى إطار المسرح الشامل، بأسلوب مبتكر " 

ابتعد عن الابتزال والاسفاف ، وحول المسرحیة التسجیلیة الجافة إلى عرض موسیقى كومیدى 

  .دون ابتزال 

، )نور( بأزمة جاء فى نهایة عرضه، وجعل الأبوین یشعران) جمال یاقوت(وبالرغم من أن 

ًحیث اكتشفا إغماءها، فتحولا تحولا فجائیا ، وقررا الرجوع عن سلوكیاتهما الشاذة ، لإنقاذ  ً

طفلتهما على مستوى الواقع ، وكذلك على مستوى عالم حلم نور، حیث اختتم المخرج عرضه 

دما شبع برسالة محملة بالقیم الأخلاقیة للكبار والصغار، وهو ما یسمى بلحظة التنویر ، بع

ً كبارا و صغارا –متلقیه    . بكم هائل من المفردات اللغویة والحركیة المبتزلة طوال العرض–ً

  اتعلمنا الدرس خلاص ، وبیكبر فینا الإحساس: صغار  و   مجموعة كبار

  خیر وناسلا حیاتنا نلقى بیوتنا واحة حب وتح                  

  ، أحلامكم تتحقق بیناوناخدكم قدوة تعلینا                   

  وایدیكم تمسك فـ ایدینا ، نبنى المستقبل                  

  )١٠٢.(............والحاضر                

  )خاتمــــــة ( 

تعرض البحث لكیفیة توظیف الأسس الفكریة للمسرح التعبیرى و تقنیاته ، لخدمة قضایا 

شامل ، لتحقیق الرؤیة التعبیریة فى مسرح تمس الطفل ، فى تضافرها مع تقنیات المسرح ال

الطفل، فى جو تغلفه الخفة والكومیدیا الساخرة ، مع عدم إغفال دور مخرجى المسرح الموجه 

، لتحقیق أهداف مسرح الطفل... .......للطفل فى غرس القیم التربویة و الاجتماعیة والتثقیفیة 

              للمخرج المؤلف) رحلة نور ( الغنائیة لى المسرحیة الكومیدیا وقع اختیار الدراسة ع وقد

الجمع  المسرحى على فن النص الأدبى ، و، التى اهتم فیها بإعلاء فن العرض) جمال یاقوت(

  .بین فنون متنوعة سمعیة و بصریة فى عرض مسرحى واحد 

  .وقد استخدم البحث المنهج الوصفى التحلیلى ، لملائمته لموضوع الدراسة 
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  :نتهى البحث إلى و قد ا

 تحول أى رؤیة موضوعیة إلى ى ، یعتمد على الرؤى الذاتیة ، وًنظرا لأن التعبیریة اتجاه ذات

إن اهتمت بالقضایا الاجتماعیة، حیث انصب اهتمامها بالغة الذاتیة والغرابة ، حتى ورؤیة 

مقدم للطفل ، ًعلى الفرد والمجتمع ، خلال الرؤى الذاتیة المفرطة ، و نظرا لأن المسرح ال

أن یرتبط بالحقائق الموضوعیة ، التى یمكن ى یحوى قضایا تمس الطفل ، لابد وأو الذ

ً، و نظرا لأن التعبیریة تهتم ..........خلالها تحقیق أهدافه التعلیمیة والتربویة و المعرفیة 

، هاطن ، الذى یشترك فیها الطفل معتجارب العقل الباعالم الأحلام والخیال المتحرر وب

 مهمة فوجد البحث أن المخرج قد اتجه إلى التعبیریة، لتسلیط الضوء على انعكاسات مشكلة

أثرها یة وتأثیر صور التفكك الأسرى ، وهى الخلافات الزوجتأرق الطفل داخل أسرته ، و

رحلتها داخل ا داخل أسرتها ، والنفسیة حول اغترابه) نور(على الطفل ، من خلال أزمة 

 .ً، هروبا من خلافات أبویها المستمرة عقلها الباطن 

  تحققت الرؤیة التعبیریة فى المسرحیة من خلال: 

  تعانى أزمة نفسیة ، حیث ) نور(طرح العرض قضیة اجتماعیة ، خلال شخصیة محوریة

 .رأى الجمهور كل شئ على المسرح خلال انعكاسات هذه الأزمة على الشخصیة المحوریة

 تیسیر دخوله اللعبة حیاة الیومیة ، لتهیئة المتلقى و الجاء المشهد الأول من مشاهد

 .المسرحیة

 قبة اللاتراتبیة ، التى تناغمت وحالة الحلم جاء العرض خلال عدد من اللوحات المتعا

 .التداعیات ، التى تمر بها الشخصیة المحوریةو

 ا الناس جاءت لغة المسرحیة عامیة دارجة ، غیر رسمیة ، تقترب من اللغة التى یستعمله

 .فى تفكیرهم الخاص 

  مكنت تقنیات التعبیریة المخرج من تجسید تجارب العقل الباطن ، وحالة الحلم وعالم

 .اللامعقول والمزج بین الجد والهزل والحلم والواقع والتحول والمسخ بمفردات عالم الطفل

 الحیاة المظلم اختیار موضوعات من جانبم بالمبالغة والتشویه ، وولما كانت التعبیریة تتس 

ًالشائه ، لتسجیل احتجاجا غاضبا على القسوة و الظلم فى عالمها ، فقد لجأ المخرج إلى  ً

ًتوظیف تقنیات المسرح الشامل ، لیضفى على عرضه جوا من الخفة والكومیدیا ، بعیدا على  ً

، فحول تحقیق رؤیته لیخرج ما ألفه التوافق ، لخدمة هدفه والقتامة فى حالة من الانسجام و

 .ذلك الجانب المظام الشائه إلى كومیدیا ساخرة فى إطار المسرح الشامل بأسلوب مبتكر 

  ،تعمل تقنیات المسرح الشامل على خلق نوع من المشاركة الخیالیة لدى المتلقى الطفل

التى تجذب انتباهه، وتعمل ...... خلال تركیزه على الحركة والموسیقى والغناء والإضاءة 
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 خیاله، مع مراعاة ألا تطغى الفرجة على القیم الإیجابیة، التى نود غرسها فى على إثارة

 .أطفالنا 

  فى إطار توظیف تقنیات المسرح الشامل وظف المخرج: 

  تقنیة المسرح داخل المسرح ، الشاشة السینمائیة ، المسرح الأسود ، تقنیة الكولاج ، المایم

ات السیرك، الاستعراض، الغناء، الموسیقى والمؤثرات والبانتومایم، الحركات البهلوانیة وأكروب

الصوتیة ، استغلال جسد الممثل لخلق صور مسرحیة ، كما كان للإضاءة دور بارز فى 

خلق دلالات متنوعة ، حیث لعبت الإضاءة ولغة الأجساد لغة التشكیل فى الفراغ المسرحى، 

عة والملابس الكاریكاتیریة، قنٍخاصة وأن المسرح كان شبه عار ، كما وظف المخرج الأ

  .ًجعل للاكسسوار دورا فى خلق حالة المبالغة الكاریكاتیریة واستخدمه استخدامات متعددةو

  و فى إطار دمج الفنون المتنوعة داخل عرض مسرحى واحد ، استغل المخرج قرب

 لیعطى  ،عروض الكومیدیا الشعبیة من مفهوم المسرح الشامل المعاصر ، ومزج بینهما

رضه تأثیرات شعبیة موروثة، خلال مزاوجتها بما وصل إلیه المسرح من تقنیات متطورة ، ع

 " ) .السلویت" خیال الظل أراجوز ،ماریونیت ، :  مسرح العرائس من ،"  الردح: ( " فقد وظف 

  أغفل المخرج فى بعض المواضع القیم الاجتماعیة و الأخلاقیة و التربویة ، خلال طرح

، التى تتنافى والأسرة عامة والطفل خاصة ، والتى تصل حد الابتزال بعض المضامین 

ًأحیانا فى القول والفعل ، وقد كان من الممكن أن یقدمها بصورة مسكوت عنها فى طیات 

الفرجة ، یعیها عقل الآباء ، ویغفلها الأبناء من جمهور العرض ، فالخفة والكومیدیا وتغلیب 

 الابتزال ، فلا یوجد تعارض بین سمو الرسالة التى تحملها ًعناصر الفرجة ، لا تعنى مطلقا

 .المسرحیة وأسلوب المسرح الشامل

  و من ثم فقد نجح المخرج فى تسلیط الضوء على مشكلة بالغة الأهمیة تأرق الطفل داخل

ً و حقق رؤیة تعبیریة ، موظفا فى ذلك – رحلة نور –أسرته ، خلال الكومیدیا الغنائیة 

 و الجمع بین – التى یبغیها الطفل –ًرح الشامل محققا حالة الإبهار و الفرجة تقنیات المس

فنون متنوعة سمعیة وبصریة فى حالة من الانسجام و التوافق بین خشبة المسرح و 

الجمهور ، إلا أنه أغفل فى بعض المواضع القیم التربویة والاجتماعیة و الأخلاقیة ، التى 

 .قدمة على مسرح الطفلیجب مراعاتها فى العروض الم
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  ملحق الصور 
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   :المصادر و المراجع

    – البیت الفنى للمسرح –فرقة الإسكندریة المسرحیة " الكومیدیا الغنائیة رحلة نور"  جمال یاقوت- ١

  .٢٠١٦مسرح اللیسیه أبریل 
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